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مـن أهداف مركز عين: 
ـــى مركـــز "عـــ˾" للدرا ـــة المعـــاصرة، يعن ســـات الفكري

بتفــــاعلات الواقــــع الإســــلامي، ويحــــاول أن يؤصــــل 
  للحلول والمقترحات تجاه مشكلات الإنسان المعاصر..

كـــ˴ وينطلـــق مـــن رؤيـــة راســـخة بقابليـــة الحضـــارة 
ــو الإســلا  ــديم ˹ ــاة وتق ــادة الحي ــب مية عــلى قي ج يتناس

مــن غـ˼ أن ينقطـع عـن أصــوله ـر مـع احتياجـات العصـ
  وثوابته.. ومنطلقاته

يســعى المركــز ضــمن بــرامج بحثيــة وهمــوم ثقافيــة 
ودورات لكتابــة البحــوث وتصـــديرها، لتعزيــز الـــوعي 
ــــة  ــــار ومناقش ــــة والأفك ــــايا الثقاف ــــي بقض الاجت˴ع
ـــاريح التخلـــف والتســـيد لقـــيم غـــ˼ أصـــيلة في  مط

  المجتمع..
لـــيس مــــن أهــــداف المركـــز أو مطاريحــــه الاعتنــــاء 

ــ ــؤمن أن م ــائفي، وي ــ˼ الط ــو بالتبش ــوم ه ــدث الي ا يح
طائفيـة سياســية تســعى لتجيـ˼ كــل الــدين والإنســان في 
ــات  ــن دراس ــانع م ــة.. ولا ˹ ــالح دنيئ ــة مص ــون معرك أت
ــتركات  ــان ɬش ــايش والإ˽ ــامح في التع ــن التس ــق م تنطل
الإنســـان دون إلغـــاء الآخـــر مـــع الاحتفـــاظ بالرصـــانة 

  العلمية وشروطها..
ــلامية تنط ــول الإس ــز أن الحل ــؤمن المرك ــ˴ ي ــق مــن ك ل

ــن  ــيس م ــاول التأس ــي تح ــذا فه ــبة، وله ــذورها المناس ج
ــزات  منطلقــات اســلامية خالصــة، بعيــداً عــن كــل التحي

  المحيطة..
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  المقدمة
إن من أهم أسس فهم النظريات؛ هو معرفة حقيقتها ومنهجيتها 
وكيفية عملها، إذ ان ذلك سيزيل الكثير من اللبس والغموض الذي 

  يحيط بها.
) بمـا هـي شـبهة؛ فـالكلام لـه      أما لو أردنا الكلام عـن (الشـبهة  

ــا عــن (الشــبهة) باعتبــار كونهــا    حيثيــات ســتختلف عمــا لــو تكلمن
ــخاص،      ــد، والأش ــات، والعقائ ــن النظري ــر م ــدد الكثي ــدياً) يه (تح

  والمؤسسات.
لكننــا لــو وضــعنا مقياســاً لقيــاس كثــرة الشــبهات مــن جانــب، 
وشدتها مـن جانـب آخـر، فإننـا سـنجد ان الشـبهات التـي وجهـت         

  هي الأكثر والأشد على طول تاريخ البشرية جمعاء.للأديان 
إن أساس إثارة الشبهات، وبث المغالطات؛ كان من (إبليس)؛ 
فهو أول من قاس قياساً باطلاً بهدف المغالطة وإثارة الشـبهة، دفعـه   
إلـى ذلــك (حــب الأنــا)، و(المنافسـة علــى الصــدارة)، و(الحســد)،   

  و(البغض).
إلـى (رد الشـبهات) بمختلـف    نعم، لقد كثرت الكتب الهادفة 
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صورها، إلا ان الجامع المشترك بينها في الأكثـر ان لـم نقـل الكـل     
هو؛ عدم توضيح حقيقة (الشـبهة)، وعـدم بيـان أسسـها، ولا كيفيـة      
معرفتها، وعدم توضيح كيفية الرد عليها، إذ ان الشبهات ليست كلها 
على مستوى واحـد، ولـيس لهـا مقيـاس واحـد، ولا يمكـن اتخـاذ        

  ريقة رد واحدة في التصدي لكل الشبهات جميعاً.ط
إن تطور أدوات الإعـلام، وسـيطرة (العـالم الافتراضـي) علـى      
أذهان البشر قد سهل كثيراً التحكم بعـواطفهم، وتـوجيههم بأسـهل    
الطرق كأنهم (روبوتات) مسيرة، أو كائنات (مسرنمة)، وتلـك هـي   

غيره، لتوجه البشر الحرب الحديثة التي تحاكي (العقل الباطن) قبل 
  إلى حيث تريد (الحكومة العالمية الخفية!).

وسط كل إرهاصات التشاؤم تبرز عبقات التفاؤل منتشرة رغم 
كل الروائح الكريهة، ذلك ان االله سبحانه وتعالى لم يخلقنا سـدى،  
ولن يتركنا سدى، ومن حكمته عز وجل ان جعـل أبـواب الرحمـة    

ة لكل من يريد السـير فيهـا أو   وطرق النور واضحة وكثيرة وموجود
يقرر التوجه إليها، فلا سيطرة للشـياطين مـا لـم ينعـدم وجـود آخـر       

  ملك من الملائكة.
إننا في هذا الكتاب الذي يتناول (الشبهة) من حيـث الحقيقـة،   
والأسس، وكيفيـة الـرد عليهـا، سـنبين كـل ذلـك وبأسـهل الطـرق         
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وجل ان يوفقنا  وأخصرها، وبطرحٍ علمي مبسط، سائلين المولى عز

  لما به الخير والصلاح، انه سميع الدعاء.
  والحمد الله رب العالمين

  
  المؤلف

  هجري ١٤٣٩
  النجف الأشرف
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  القسم الأول
 ً   الشبهة لغة واصطلاحا

  الشبهة لغة:
هــ): شـبه: الشـين والبـاء والهـاء أصـلٌ       ٣٩٥قال ابن فـارس (ت 

ناً ووصفاً. يقال شـبه وشَـبه   واحد يدلُ على تشابه الشيء وتشاكله لو
وشَبيه، والشَّبه من الجواهر: الـذي يشـبه الـذهب؛ والُمشَـبهاَت مـن      

  .)١(الأمور: المشكلات، واشتبه الأمران إذا أشْكلا
هــ): الشَّـبه والشَّـبه والشَّـبِيه:     ٤٢٥قـال الراغـب الأصـفهاني (ت   

، وكالعدالـة  حقيقتها في المماثلة من جهة الكيفية، كـاللون والطعـم  
والظلم، والشبهة: هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لمـا بينهمـا   

  .)٢(من التشابه؛ عيناً كان أو معنى
هـ): شبه: الشَّبه والشَّبه والشَّـبِيه: المثْـلُ،   ٧١١قال ابن منظور (ت

والجمع أشْباه. وأشْبه الشيءُ الشيءَ: ماثله. وفي المثل: من اشبه أبـاه  
  .)٣(ظلم فما

                                            
 .٥٢٦) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ص١(

 .٤٤٣) المفردات، الراغب الاصفهاني، ص٢(
 .١٩٧٠) لسان العرب، ابن منظور، المجلد الأول، ص٣(
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  الشبهة في الاصطلاح:
أما الشبهة في الاصـطلاح فهـي: شـيء ملتـبس مخـتلط يربـك       

  العقل ويعمي الحق ويفتن المرء عن المقصد الصحيح.
  أو هي: كل ما يثير الشك والارتياب، لمشابهته للحق.

 : ((وإِنَّما سميت الشُّبهةُ  شُبهةً لأَنَّها تُشْـبِه ×لذلك قال الإمام 
((قالْح)١(.  

إن للشبهة مصطلحات أخرى مشابهة ومشاكلة لها في الغاية أو 
الهدف أو التأثير هي: (البدعة، الفتنة، الريب، الشك، البغي، الإفك، 
البهتان، الإثـم، الخـرص والتخـرص، الاخـتلاق، الفريـة والافتـراء،       

  الإرجاف والأراجيف، الانتحال).

  تيحذر من الشبها ’الرسول الأكرم 
: ((أيهـا النــاس حلالــي حـلال إلــى يــوم   ’قـال رســول االله  

القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة، ألا وقد بينهـا االله عـز وجـل    
في الكتاب، وبينتها في سيرتي وسنتي، وبينهما شبهات من الشيطان 
وبدع بعدي، مـن تركهـا صـلح لـه أمـر دينـه، وصـلحت لـه مروتـه          

واتبعهـا كـان كمـن رعـى غنمـة       وعرضه، ومن تلبس بها ووقع فيها
                                            

 .٣٨) نهج البلاغة، الخطبة ١(
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قرب الحمى، ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه ان يرعاها 
في الحمى، ألا وان لكل ملك حمـى، ألا وان حمـى االله عـز وجـل     

  .)١(محارمه، فتوقوا حمى االله ومحارمه))
يحذرنا من (الشبهات) ومن (البدع)؛ التـي   ’إن رسول االله 

قد وضح أسسـاً مهمـة فـي هـذا الحـديث      يثيرها (أتباع الشيطان)، و
  وهي:

  حلال، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ’ـ ان حلاله ١
ـ ان أمور الحلال والحرام واضحة بينة فـي كتـاب االله تعـالى    ٢

  (القرآن الكريم).
  في سيرته وسنته. ’ـ ان أمور الحلال والحرام وضحها ٣
الـذين هـم    ـ الشبهات والبدع من الشيطان، يلقيها على أتباعه٤

(أتباع الشيطان)، وهم بشر عاديون يعيشون بـين المجتمـع فـي كـل     
  زمان ومكان.

ـ من ترك (الشـبهات) و(البـدع) صـلُح أمـر دينـه، وصـلحت       ٥
  مرؤته، وصلح عرضه.

ـ من تلبس بالشبهات والبدع فقد وقع في المحـذور وبالتـالي   ٦

                                            
 .٢٦٠، ص٢ار الأنوار، المجلسي، ج) بح١(
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  وقع في الضلال وجزاء الضلال النار.
وجل هي محارمـه، فمـن الواجـب التـوقي      ـ إن حمى االله عز٧

  والابتعاد عنها.
إن هذه أمـور سـبعة يمكـن لنـا ـ عمومـاً ـ الاسـتفادة منهـا فـي           
قراءتنا لهذا الحديث المبارك وحده، أما لـو ضـممنا إليـه أحاديـث     
أخرى فستكون وستتكون لدينا منظومة متكاملة في السير والسلوك 

  المحذورات والمنغصات. الصحيح، وفي تجنب الشبهات، بل وكل 

  ) يبين المراد بالشبهة×الإمام علي (
) في خطبة له عن الشبهة والتعريف بهـا،  ×قال الإمام علي (

والتحذير منها: ((وإِنَّما سميت الشُّبهةُ شُبهةً لاَنَّها تُشْـبِه الْحـق، فَأَمـا    
ن، ودليلُهم سمتُ الْهدى، وأَمـا أَعـداءُ   أَولياءُ االلهِ فَضياؤهم فيها الْيقي

       ـنم تـوالم ـنـو منْجـا يـى، فَممالْع ميلُهلدالضَّلالُ، و مهاؤعااللهِ فَد
((هبأَح نقَاءَ مطَى الْبعلا يو ،خَافَه)١(.  

يبـين لنـا المـراد     ×إن أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      
فهي: مشابهة للحق، أي تشابهه، وبسبب هذه المشابهة ظنها بالشبهة، 

البعض حقاً، وأخذها البعض علـى أنهـا الحـق، ونـادى بهـا الـبعض       
                                            

 .٣٨) نهج البلاغة، الخطبة ١(
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  اعتقادناً بأنها الحق.

  قد وضح اسس الوقاية منها لأولياء االله وهي: ×لكنه 
  : ((فأما أولياء االله فضياءهم فيها اليقين)).×ـ اليقين: فقال ١
  : ((ودليلهم سمت الهدى)).×ل ـ الهدى: إذ قا٢

  اسباب إتباع أعداء االله لها وهي: ×كما وبين 
: ((أمـا أعـداء االله فـدعاؤهم الضـلال))،     ×ـ الضلال: فقال ١

أي: ان من دعاهم لها هو (الضـلال)؛ بمعنـى كـونهم علـى ضـلال،      
  ومن أهل الضلال.

  : ((ودليلهم العمى)).×ـ العمى: فقال ٢
فـي تعريـف    ×أمير المـؤمنين   إن هذه الأسس التي وضعها

الشبهة، ومن ثم توضيح أسس الوقايـة منهـا عنـد أوليـاء االله تعـالى،      
وبيان اسباب الوقوع فيها عند أعداء االله؛ هي من أرقى الأسـس فـي   
     فهم الشبهة وكل ما يتعلق بها، وبالتالي التوقي منهـا فـي كـل زمـان

  ومكان.
  
  

  ) والتحذير من الشبهة×الإمام الصادق (
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): ((الوقـوف عنـد الشـبهة خيـر مـن      ×ال الإمام الصـادق ( ق
  .)١(الاقتحام في الهلكة))

إن هذا حـديثٌ مبـارك يوضـح توضـيحاً بلاغيـاً حـال الشـبهة        
وصــاحبها، ويصــوره بمــن كــان علــى حافــة جبــل، أو علــى حافــة  
الهاوية، في تصويرِ ان مـن لـم ولـن يتوقـف ويوقـف حركتـه عنـد        

  ى الوادي السحيق، وسيهلك يقيناً.الجرف العالي؛ فإنه سيقع إل
في هذا الحديث منا ان نتوقـف عـن    ×يريد الإمام الصادق 

الخوض في الشبهات أولاً وبالذات، ومن ثم التوقف عن الخـوض  
في الشبهات في حال عدم معرفة جوابهـا، بـل التوقـف عـن إعطـاء      
المجال لمن يلوكونها ويتشدقون بها؛ حتى لا يكون لهـم شـأن مـن    

وحتى لا تنتشر شبهاتهم مـن جانـب ثـاني، وحتـى لا نضـيع      جانب، 
  أوقاتنا معهم من جانب ثالث، وهذه تحذيرات مهمة جداً.

إن اقتحام الشبهة له عدة محـاذير منهـا: إثـارة العـداوة، إعطـاء      
الحيــز لأصــحابها، انتشــارها، جــرأة أصــحابها علــى الشــخوص       

فـتح جبهـة   والمقدسات، انقسام المجتمع، هزهزة إيمـان الضـعفاء،   
  داخلية، تضييع الوقت، الانشغال بها عن غيرها الأهم منها.

                                            
 .٣٤٠، ص١) المحاسن، البرقي، ج١(
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لذلك ـ وغيره ـ نجد المعصومين عليهم السلام مـن رسـول االله     

وإلى آخرهم كانوا يحـذرون المجتمـع مـن الشـبهات، ومـن       ’
أتباعهـا، ومـن الانشـغال بهـا؛ خوفــاً علـى المجتمـع عمومـاً، وعلــى        

  المجتمع المسلم بشكلٍ خاص.

  وفسطائية أو السفسطةالس
لقد ظهر في القرن الخامس قبل المـيلاد فـي اليونـان القديمـة     
جماعة تقول بمذهب الشك فـي كـل شـيء، حتـى فـي وجـودهم،       
وأخذوا يشـيعون أفكـارهم وعقائـدهم الغريبـة، وقـد سـيطر الفكـر        
السفسطائي على الذهنية اليونانية ردحاً من الزمن، حتى تـم القضـاء   

ــن    ــك م ــد ذل ــه بع ــقراط   علي ــار، كس ــاء الكب ــاء والعلم ــل الحكم قب
وأفلاطون وأرسطو، حيث أظهروا المغالطـات التـي كانـت تنطـوي     
عليها أدلتهم، وتمكنـوا مـن القضـاء علـى وبـاء السفسـطة، وتمكـن        
أرسطو من خلال تدوين علم  المنطق من تنظيم الفكر على الأسس 
الواقعية، وبرغم ذلك لم يمض وقت طويل حتى ظهر مذهب آخـر  

م)، وتحول مـذهب  ٣٦٥ــ  ٢٧٥باسم (اللاأدرية) على يد (بيرهون، 
إنكار الواقع إلى مـذهب الشـك المطلـق، إلا أن هـذا المـذهب لـم       
يكتب له البقاء طويلاً، وسرعان ما دفن في مقابر التاريخ .وقد ظهـر  
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مذهب التشكيك في الانبعاثة الغربية التـي حـدثت مـؤخراً، متخـذة     
همم مجموعة من فلاسفة الغرب ــ بدلاً من هيئة علمية، وقد تجلت 

رفع بناء الفلسفة الرصين ــ في تقويض هذا البناء ثانية، وكان كلّ ما 
أبدعوه هو الحديث بشك وترديد، وكما قال السيد فروغي: لم يبلغ 
إبداع الفلاسفة الإنجليز إلا أن حطموا صرح الفلسـفة الرفيـع الـذي    

جديداً. لا جـدال فـي كـون الشـك      كان قائماً، دون أن يضيفوا شيئاً
معبراً إلى اليقين، فما لم يشك الإنسان لا يصـل إلـى اليقـين، إلا أن    
الشك إنما يكون مرغوباً فيه إذا كان قنطرة موصلة إلى اليقـين، وأن  
 اً، ولكن للأسف الشديد يبدو أن الشك عند هذهيكون ممراً لا مقر

  كممر. الجماعة قد أضحى مقراً، ولم ينظروا إليه
 سفسـطة أو   ، كلمة يونانية مشـتقة مـن اللفظـة    إن السوفسطائية

، التي تعني الحكمة والحذق. وقد أطلقها الفلاسـفة علـى    سوفيسما
الحكمة المموهة والحذاقة فـي الخطابـة أو الفلسـفة، كمـا أطلقـت      
على كل فلسفة ضعيفة الأسـاس متهافتـة المبـادئ كفلسـفة الريبيـة      

والسوفسطائية حركة فلسفية غير متكاملة ضـمن  الشكية واللاادرية. 
نظام، ظهرت في القـرن الخـامس قبـل المـيلادي، ومركزهـا أثينـا،       
وهي فلسفة عمليـة تقـوم علـى الإقنـاع لا علـى البرهـان العلمـي أو        
ــوة     ــتعمال ق ــى اس ــن، وعل ــي والظ ــى الإدراك الحس المنطقــي، وعل
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ــة والبيــان والبلاغــة والحــوار الخطــابي، والقــوان  ــة الخطاب ين الجدلي

الكلامية بهدف الوصول إلى الإقناع بما يعتقد أنـه الحقيقـة، وبهـذا    
المعنى أصبحت السوفسطائية عنواناً على المغالطة والجـدل العقـيم   

تعـد السوفسـطائية دعـوة نسـبية     ، واللعب بالألفاظ وإخفـاء الحقيقـة  
شكية وتمرداً على العلوم الطبيعية، فقد كانـت فـي صـميمها دعـوة     

قتصـار فـي تفسـير الكـون علـى الظـواهر وحـدها، مـن دون         إلى الا
الاستعانة بأي مبادئ خارجية أو عوالم أخرى، وكانت أيضـاً دعـوة   
ضد المدرسة الإيلية التي كانت تبحـث عـن الحقيقـة خـارج عـالم      
الظواهر بوصفه عالماً وهمياً، فقـد حولـت السوفسـطائية الفكـر مـن      

نسـان، وقلبـت أسسـه، وغيـرت     الاهتمام بالطبيعة إلـى الاهتمـام بالإ  
معاييره؛ إذ تركت الظـواهر الخارجيـة جانبـاً وجعلـت مـن الإنسـان       
موضوعاً أساسـياً للتفلسـف والتفكيـر قبـل الموضـوعات الأخـرى،       
فالإنسان الفرد هو معيار الحقيقة. لهذا اهتمت السوفسطائية بالمعرفة 

تيـار   ولم ينبثق السوفسطائيون (المغـالطون) عـن   والذات والأخلاق
فلسفي واحد، بل عن مدارس فلسفية مختلفة، وكان نعت (مغـالط)  
أو سوفسطائي يعني وصمة الازدراء والطعن والنقـد، بيـد أن بعـض    
الباحثين عدوا المغالطين الأُوّل رجالاً أجلاء محترمين لهم كلمـتهم  
المسموعة ورأيهم النافذ فـي وطـنهم، أخـذوا علـى عـاتقهم عـبء       
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ا إلـى تهيئـة رجـال الدولـة. وكـان مـن أشـهر        تربية الأحداث وسعو
أعـــلام السوفســـطائية: بروتـــاغوراس، وغورغيـــاس، وهيبـــاس،     

  ويروديغوس، وبولوس.
لقــد تميــز مــنهج السوفســطائيين بالجــدل البنــاء الــذي يطــرح  
الموضوع للبحث، بغية استنباط العيوب والحسنات والنتائج، وتقوم 

فـي الموجـودات وفـي    هذه الطريقة أساساً على مبدأ الشك، الشك 
الوجــود بالــذات، والشــك فــي القــيم وفــي الأخــلاق، إضــافة إلــى  
التشكيك في السياسة، فلا حقيقة ثابتة مطلقة ولا خير مطلق، وصـار  
ــارة      ــى عب ــذا معن ــة، وه ــاراً للحقيق ــين معي ــن والتخم ــرأي أو الظ ال

 بروتاغورس: الإنسان هو مقياس كل شيء.

اً كبيـراً، فيمـا يتصـل    لقد واجهت النزعـة السوفسـطائية هجوم ـ  
بموقعها داخل التفكير الفلسفي العلمي، حيث عد أفلاطون وأرسطو 
الحركــة السوفســطائية حركــة هــدم وتمويــه، وضــرباً مــن الجــدل   
ــا     ــة والفلســفة وغايته ــدة عــن الحقيق والتلاعــب اللفظــي، فهــي بعي
الوصول إلى الإقناع تبعاً للطلب وحسب الحاجة، تباع فيـه المعرفـة   

فالسوفســـطائي حســـب رأي أفلاطــون: صـــورة زائفـــة   وتشــترى، 
للفيلسوف، همه الوحيد تعليم فن الخطابة وأخلاق النجاح والمتعـة  
والمنفعة، وتأكيد الذات، وذلك للارتزاق واقتناص الناس من ذوي 
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  الحب والمال.

اما هيغل فقد أعاد الاعتبار إلى هذه الحركـة، فرفـع مـن شـأن     
تمثل مرحلة أساسية من مراحل تطـور  الفلسفة السوفسطائية، كونها 

الفلسفة اليونانية. ونظر أيضاً مؤرخو الفلسفة إلى السوفسطائية علـى  
أنهــا حركــة ذات أهميــة خاصــة فــي تــاريخ اليونــان الروحــي        
والحضاري، وفي تكوين الفكر الفلسفي الخلاق والإيجابي، وأنها، 

دم لم تكن حركة هدم بقصد الهدم المجرد، وإنما كانت حركة ه ـ
لبناء من جديد لأنها كانت تعبر عن روح العصر، ومن بعده تأثر بها 

  ديكارت، وفردريك نيتشه. 
وعن السفسطة والمغالطـة يقـول الشـيخ محمـد رضـا المظفـر:       
(كل قياس نتيجته تكون نقضاً لوضع من الأوضاع يسمى باصطلاح 

  المنطقيين "تبكيتاً" باعتبار أنه تبكيت لصاحب ذلك الوضع.
  انت مواده من اليقينيات قيل له: " تبكيت برهاني".فإذا ك

ــه: "تبكيــت   وإذا كانــت مــن المشــهورات والمســلمات قيــل ل
  جدلي".

وإذا لــم تكــن مــواده مــن اليقينيــات ولا مــن المشــهورات      
والمسلمات، أو كانت منها ولكن لم تكن صورة القيـاس صـحيحة   

اً بـالحق  على حسب قوانينه، فلا بـد ان يكـون القيـاس حينئـذ شـبيه     
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ــى       ــره عل ــبس أم ــة، فيلت ــادة أو هيئ ــهور م ــبيهاً بالمش ــين أو ش واليق
المخاطب ويروج عليه ويكون عنده في معرض التسليم، لقصورٍ فيه 

  أو غفلة، وإلا فلا يستحق ان يسمى قياساً.
وعلـى هــذا، فهــو إن كــان شــبيهاً بالبرهــان ســمي "سفســطائياً"  

ــمي " مشــاغبياً" وصــناعته " سفســطة". وإن كــان شــبيهاً بالجــد  ل س
وصناعته " مشاغبة". وسبب كل مـن السفسـطة والمشـاغبة لا يخلـو     
عن أحد شيئين: إما الغلط حقيقة من القائس، وإما تعمد تغليط الغير 

  .)١(وإيقاعه في الغلط مع انتباهه إلى الغلط)
أما (المصادرة على المطلوب) فهي: وضع القضـية التـي تريـد    

مقــدمات الاسـتدلال بشــكل صــريح أو  البرهنـة عليهــا فـي إحــدى   
  ضمني.

بذلك تُجعل النتيجة مقدمة، وتُجعـل المشـكلة حلًـا، وتُجعـل      
الدعوى دليلًا، وهذا ضرب من الحجة الدائريـة، كقولـك: الإنسـان    
بشر، وكل بشر ضحاك، ينـتج أن الإنسـان ضـحاك، فـالكبرى ههنـا      
والمطلوب شيء واحد، ومن أبسط صور المصادرة على المطلـوب  
وأكثرها شيوعا أن تجعل المقدمة صيغة أخرى مـن النتيجـة المـراد    

                                            
 .٤٧٧ـ  ٤٧٦، ص ٣) المنطق، محمد رضا المظفر، ج١(
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نعم، قد يبدو للقارئ المبتدئ أن المصادرة على المطلوب هي 
مغالطة واضحة للعيان سهلة الانكشاف وليست بحاجة إلـى دراسـة   
وتحليل يختلق صعوبة حيث لا صـعوبة، غيـر أن الأمـر لـيس دائمـا      

السابقة، ومن العسـير حقًـا أن تصـوغ حججـا منتجـة       ببساطة الأمثلة
لميول إيديولوجية أو التزامات انفعاليـة، ولـيس مـن المسـتغرب أن     
ــج      ــي الحج ــوب ه ــى المطل ــادرة عل ــج بالمص ــر الحج ــون أكث تك
الإيديولوجية والأخلاقية، ذلك أن هذه الحجج تكون موجهة غالبا 

إلى قضـايا واقعيـة    إلى الشكاك، وأنها تتناول مجالات تفتقر بطبعها
يلمسـها الجميــع، فكثيـرا مــا تكـون الألفــاظ المسـتخدمة فــي هــذه     
ــة      ــات خفي ــا افتراض ــزن داخله ــحونة تخت ــاظ مش ــي ألف ــج ه الحج

  ونظريات تامة متكاملة.

  البديهيات والمسلمات
إن الاستدلالُ الرياضي يقوم على العقل المجرد، ويسـتند فـي   

ــن    ــة؛ م ــادئ العقلي ــن المب ــة م ــى جمل ــك إل ــديهيات   ذل ــا الب أبرزه
نسـتند إليهـا للبرهنـة علـى قضـايا       قضـايا أوليـة   والمسلَّمات، وهـي 

  أساس الاستدلال، ولا تحتاج إلى استدلال آخر. أخرى، فهي
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تُعبر عن أشياء صحيحة بالبديهـة، ونقـوم بالتسـليم     فالبديهيات
فهـي أيضًـا أشـياء نسـلِّم      على صحتها دون نقـاش، أمـا المسـلَّمات،   

السليقة، دون إقامة البرهان علـى صـحتها؛ بيـد أن الفـارق     بصحتها ب
بينهما أن الشكوك التي تحوم حول المسلَّمات مبررةٌ أكثر من التـي  
ــي     ــكيك فــ ــى أن التشــ ــديهيات؛ بمعنــ ــول البــ ــوم حــ ــد تقــ قــ

  .من التشكيك في البديهيات أسهل المسلَّمات
تاج والبديهيات تؤخذ بشكل أساسي على أنها صحيحة ولا تح

 -إلى إثبات، وهي تعتبر بديهية الصحة في بعض نظريات المعرفـة  
فالبديهيات تمثِّـل حقـائق ذاتيـة الصـحة تسـتند       -الأبستمولوجيات 

  .إليها بقية المعارف
كـذلك فــإن البديهيــة موجـودةٌ أساســا فــي نسـيج العقــل، أمــا    

سـتعمالها  المسلَّمة فهي من إنتاج العقـل؛ فهـو الـذي ابتـدعها بغيـةَ ا     
  .وإدخالها في سلسلة من المسائل والقضايا

خاصــة، فلكــلِّ علــمٍ  عامــة، أمــا الثانيــة فهــي والأولــى تكــون
مسلَّماته، بل قد تتعدد المسلمات في علم واحد؛ كما هو الحال في 

  .مجال الهندسة
من جهة أخرى؛ فإن البديهيات تعتبـر بمثابـة المبـادئ العقليـة     

على المسلَّمة التي لا ينبغـي أن تتنـافى    سابقة الي فهيالأولية، وبالت
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معها، لكن البديهيـة ليسـت كافيـة لتأسـيس علـمٍ مـا؛ ولـذلك فـإن         

  .المسلَّمة مكملة لها باعتبارها قضايا أولية في العلم
مات َّ ات والمسل َّ   :في التمييز بين البديهي

سـلَّمة  إن شدة التشـابه والتـداخل التعريفـي بـين البديهيـة والم     
جعــل كثيــرا مــن العلمــاء لا يميــزون بينهمــا فــي العصــر الحــديث،  

 :إلى مدرستين فانقسموا على ضوء ذلك

أو الكلاسيكية: حيـث يـذهب أنصـارها     الإقليدية ـ المدرسة١
ــين البــديهيات والمســلَّمات، معتبــرين فــي ذلــك أن   التمييــز إلــى ب

ناقشــتها ولا البــديهيات قضــايا عامــة يفــرض صــدقها، ولا يمكــن م
رفضها، فهي قضايا عامة تحمل الصدق؛ مثل بديهيـة: "الكـل أكبـر    
ــع بهــا    ــديهيات لا تتمتَّ ــي تتميــز بهــا الب مــن الجــزء"، فالضــرورة الت
المسلَّمات؛ لأنها فكرة خاصَّة، سلَّم بها الباحث الرياضي لأجل بناء 

 .برهانه، فهي أقل درجة عن البديهية

اللاإقليديـة، فيعتبـرون أن    لمعاصرة أوأما أنصار المدرسة ا ـ ٢
ــديهيات والمســلَّمات  ــين الب ــانوي التمييــز ب ــه،  أمــر ث لا جــدوى من

وبالتالي تقبل هذه البديهيات والمسلَّمات بنفس الدرجة كمقدمات 
 .افتراضية لبناء البرهان الرياضي
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ما بين الإسقاط والالتقاط

ط)، و(الالتقـاط)،  في هذا المبحث سنبين الفرق ما بين (الإسقا
  وبالتالي معرفة كيف تبنى البعض لكليهما أو لأحدهما.

  ـ الإسقاط:١
عرف الإسقاط بأنه هو:(تفسير الأوضاع والمواقف والأحداث 
بتســليط خبراتنــا ومشــاعرنا عليهــا، والنظــر إليهــا مــن خــلال عمليــة 

  .)١(انعكاس لما يدور داخل نفوسنا)
: (إسقاط الواقـع المعـيش   وقد عرف المنهج الإسقاطي بأنه هو

على الحوادث والوقائع التاريخية، إنه تصور الذات في الحدث، أو 
  .)٢(الواقعة التاريخية)

ويــدخل فيــه جميــع الأفكــار والقبليــات الفكريــة التــي تلقــي  
بظلالها لتكون رؤية منسـجمة مـع المكـون الثقـافي للشـخص، فـي       

ة قائمـة  خلط نفسي وفكري واضح ينتج عنه تصورات شخصية بحت
على الانعكاسات النفسية الشخصـية ولـيس علـى الحقـائق العلميـة      

  والأدلة العملية الموجودة.
ويتولد ذلك بسبب(خضـوع الباحـث لهـواه، وعـدم اسـتطاعته      

                                            
  .٤٠) موسوعة علم النفس، أسعد رزوق، ص١(
 .٣٣) مناهج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن، حسن عزوزي، ص٢(



 

 

25 














  .)١(التخلص من الانطباعات التي تركتها لديه بيئته الثقافية المعينة)

  ـ الالتقاط:٢
بـين النظريـات والآراء   أما الالتقاط فهو(انتقاء رؤية معينـة مـن   

  .)٢(المطروحة في حقل من حقول المعرفة)
فيكــون الالتقــاط هــو: الاعتمــاد علــى بعــض الآراء، أو بعــض  
الأحداث، أو بعـض النصـوص، أو بعـض الروايـات، بهـدف رسـم       

  رؤية على وفق ذلك البعض الملتقط.
فما بين (إسقاط) أو (التقاط) تجد أتباع الشـبهات، وأصـحاب   

زمان ومكان يثيـرون الشـبهات وينشـرون البـدع مـن       البدع في كل
  أجل إبعاد الناس عن إنسانيتهم، وعن أخلاقهم، وعن دينهم.

فإذا تجرد الإنسان عن إنسانيته وعن أخلاقه وعن دينه؛ فحينهـا  
لــن يكــون إنســاناً مطلقــاً، بــل ســيكون أســوء أنــواع الــدواب علــى  

  الإطلاق.
ــنهج   ــأثر بأصـــحاب المـ ــا ان لا نتـ ــقاطي)، ولا إن علينـ (الإسـ

بأصحاب المنهج (الالتقاطي)؛ لأن كليهما على خطأ، وطريقهم إلى 

                                            
 .٩٠حسن حنفي، ص ) التراث والتجديد،١(

) الدين والافكار الالتقاطية، مقال، موقع الشيخ محمد تقي مصباح البزدي، ٢(
www.mesbahyazdi.org . 
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  ضلال لا محالة.

 ً   اعلموا ان للشبهات مقياسا
إن تحديـــد المقيـــاس شـــيء مهـــم جـــداً فـــي كـــل شـــيء، 
وبالخصوص في معرفة الحق ودفع الباطل، وفي جلب الخير ودفـع  

  الشر، وفي جذب النفع ودفع الضرر.
تعجب من سماع شخص يقول بأن له نهـج واحـد   إنا شخصياً أ

وخاص في الإجابة علـى الشـبهات، ذلـك ان الشـبهات أنـواع، وان      
  تنوعها يفرض وجود مقياس لها تقاس به.

لذلك كان من اللازم علي أن أبين الشبهات مـع بيـان مقياسـها    
في عجالة من الكلمات لكي يتوضح المنهج فـي معرفـة الشـبهات،    

وأسلوب الرد عليها، ومقياسنا سيكون وفـق نـوع    ومقياسها، وطريقة
  الرد، لذلك فإن الشبهات وفق ذلك ثلاثة هي:

سكت عنها:١ ُ ّ ان ي   ـ الشبهات التي لا بد
وهي الشبهات التي فيها تعرض لشخص الشخص، أو لمؤسسة 
أو مركز أو دائرة من الدوائر تابعـة لـه، وهنـا السـكوت عنهـا أولـى       

ون في الرد تثبيـت لهـا، وقـد يكـون فـي      لعدة اعتبارات منها: قد يك
الرد ظهور لـ(الأنا) الشخصية، وقد يكون في الرد مدح وفخر ورياء 
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فيكون السكوت عن مثل هكذا شبهات أفضل حل وأفضل رد 
  عليها لكي تنتهي وتموت وتذهب إلى غير رجعة.

  ـ الشبهات التي يرد عليها بأسلوب النقض والإبرام:٢
ي الشبهات التي تثير العداوة تجاه جهة مـا، أو ديـن مـا، أو    وه

  مذهب ما، أو عمل ما، أو وضعٍ ما.
فهذه الشبهات لا بد من الرد عليها بأسلوب (النقض والإبرام)، 
والذي يقتضـي حلحلتهـا، وتفكيكهـا، ومنهجـة مطالبهـا، ومـن ثـم        
البحث عن منطلق في الرد كـأن يكـون (المشـتركات)، أو (وحـدة     

  مطلب)، أو (الجامع)، أو (الهدف الواحد).ال
وهذا النوع من الشبهات قد يحتـاج فـي الـرد عليـه إلـى وقـت       

  طويل جداً، ولربما سنوات أو عقود حتى تتضح النتيجة.
  ـ الشبهات التي يجب التصدي لها بقوة وسرعة:٣

وهي الشبهات التي تمس الاعتقاد، والشـبهات التـي لـو بقيـت     
ــانحراف المج  ــببت ب ــب    لتس ــذه يج ــباب، وه ــراف الش ــع، وانح تم

التصـدي لهـا بكـل قـوة، لأن التـأني بشـأنها سيسـبب الضـرر الـذي          
  سيكون كالخلية السرطانية التي يصعب ايقافها.

بعد ذلك نفهم ان الشـبهات انـواع، وان لهـا مقاييسـها الخاصـة      
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بها، فليست كل شبهة يسكت عنها، وليست كل شبهة يتعامل معهـا  
  برام، وليست كل شبهة يتصدى لها بقوة.بأسلوب النقض والا

لذلك فإن علينـا معرفـة الشـبهات، وانهـا شـبهات حقيقيـة، ثـم        
  معرفة نوعها، ثم مقياسها، ثم التعامل معها وفق ذلك المقياس.  

  ما هو سبب كثرة الشبهات وقلة الردود؟
إن من اليقين ان لكل زمان ميزاته الخاصة به، ومـن ميـزات       

ي الذي توجد فيـه فئـات قليلـة وهامشـية ان تكـون      المجتمع المعرف
الردود علـى تشـكيكاتهم أكثـر وأقـوى مـن شـبهاتهم، لكـن علـى         
العكس في المجتمعات غير المعرفية، أو المجتمعات المشغولة بغير 
المعرفة، فإن الشبهات تكون أكثر وأقوى من الردود، لذلك يتبـادر  

  السؤال حول اسباب ذلك.
السـؤال نرصـد عـدة اسـباب أدت إلـى      إننا وفي الجواب عـن  

كثرة الشبهات من جانب، وإلى قلة الردود عليها مـن جانـب آخـر،    
  وهي:

  ـ الابتعاد عن القرآن الكريم:١
فالمجتمع الذي يدعي الإسلام ومع ذلـك يبتعـد عـن مصـدره     
الأساس سـيكون ضـعيفاً أمـام أي شـبهة تثـار ضـده، وبالخصـوص        
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ريم، فكيـف لـه ـ للمجتمـع ـ ان     الشبهات التي تثار على القرآن الك ـ

  يدافع عن كتاب لا يعرف عنه شيئاً سوى انه كتاب (للبركة) فقط؟!
ــة)،    فمــع الابتعــاد عــن القــرآن الكــريم فــي (مؤسســاتنا الديني
ــينيات)،   ــة)، و(المســـــاجد)، و(الحســـ و(مؤسســـــاتنا الأكاديميـــ
و(المجتمع)، و(الأسرة)، و(الفـرد)، فمـن اليقـين ان تثـار الشـبهات      

لقرآن الكريم ولن نستطيع الرد عليها، مع ان أكثرهـا شـبهات   على ا
  واهية تعكس جهل القائل بها.

  ـ الخلو من الذوق القرآني:٢
المفروض ان الـذوق القرآنـي شـيء موجـود عنـد المسـلمين       
جميعاً، وليس عند من يحفظ جميـع آيـات القـرآن الكـريم فقـط،      

الكريم (بلاغي)، فلسان القرآن الكريم (عربي مبين)، وذوق القرآن 
وكلمات القرآن الكريم (شاعرية)، لذلك فمن المفروض ان هنـاك  
ذوقاً قرآنياً عند كل مسلم، ومع عدم وجـود مثـل هكـذا ذوق فـإن     

  الشبهات سوف تأخذ مأخذها في الفرد والمجتمع.
ذب الداخلي:٣ ّ   ـ انعدام عوامل الج

، إن في المجتمع قصصاً، وابطالاً، ومواقف، وصفات، وعلائـم 
وآثار، تثير الانتماء والذوبان والجذب غير المنفك عنـد أبنـاء ذلـك    
المجتمع تصل إلى حد الاعتزاز والفخر بـه. هـذه العوامـل الجاذبـة     
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هي التي تعتبر الرصيد (القومي)، و(الوطني)، و(الانتمائي) للمواطن 
في وطنه، وللمجتمع في ذلك الوطن. ومع وجود هكذا عوامل فـإن  

لن يجعلوا له بديلاً، بل هو سيكون جاذباً لغيرهم من أفراد المجتمع 
  مجتمعات وبلدان أخرى.

  ـ وجود عوامل الجذب الخارجي:٤
إن من أسـباب نفـرة المـواطن مـن وطنـه وجـود عومـل تنفيـر         
داخلية، مع تـوفر عوامـل جـذب خارجيـة توجـد فـي الخـارج ولا        

عمـل  توجد في بلده مثـل: الحريـة، واحتـرام الإنسـان، والأمـان، وال     
الوفير، وغير ذلـك. فتـوفر مثـل هكـذا عوامـل فـي الخـارج سـوف         
تضعف الداخل يزيد فيها احترام الغير أكثر من أبناء البلد الأصليين، 
وتسلط الغير على أبناء البلد الأصـليين، وحكـم الأقليـات للأكثريـة     

  في البلد.
إن إثارة عوامل الجذب الخارجية، والتنفير مـن عومـل النفـرة    

ــة ــا      الداخلي ــي لا يفهمه ــة) الت ــرب الناعم ــم أدوات (الح ــد أه أح
  الكثيرون.
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  عومل نشوء الشبهات
  إن لنشوء الشبهات عدة عوامل منها:

  ـ الجهل والسذاجة، والتهاون في مسائل الدين:١
   ـونلَمعلَـا ي ينالَّذو ونلَمعي ينتَوِي الَّذسلْ يقال تعالى: ((قُلْ ه

 تَذَكَّرا يابِ)) الزمر، (إِنَّم٩أُولُو الْأَلْب.(  
: ((من عمل بغير علم كان ما يفسـد أكثـر   ’قال رسول االله 

  .)١(مما يصلح))
  ـ النظرة الجزئية أو المشوهة للدين:٢

 اتبالطَّيو هادبعل جي أَخْرالَّت زِينَةَ اللَّه مرح نقال تعالى: ((قُلْ م
ل يزْقِ قُلْ هالر نم   ـةاميالْق مـوصَةً يا خَالنْيالد اةيي الْحنُوا فآَم ينلَّذ

  ).٣٢كَذَلك نُفَصِّلُ الْآَيات لقَومٍ يعلَمون))الأعراف، (
أن ديننا الإسلامي لا يـدعونا للاهتمـام بالعبـادة فقـط دون أي     
 شيء آخر، فهـو لا يريـدنا ان نكـون مـن الـدعاة إلـى الرهبانيـة ، و       
الانــزواء الاجتمــاعي ، و إهمــال كافــة المســؤوليات الإنســانية فــي  
المجتمع ، و بالتالي الركون إلى الصوامع ، و العيش في محيط منزوٍ 

  عن المجتمع.

                                            
  .٧٦، ص٤) غوالي اللئالي، ابن جمهور، ج١(
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لابد أن نعلم إن الإنسان مخلوق اجتماعي ، و تكامله المادي و 
المعنوي مبتنٍ على هذا الأساس ، و ما جاءت به الأديـان السـماوية   

  ينفي ولا ينافي دور الإنسان في المجتمع .لا 
إن هناك فرقاً واضحاً و جلياً ما بين الزهد و الرهبانيـة ، فالزهـد   
الإسلامي المراد به البساطة في الحياة ، و الابتعاد عن الكماليات ، و 
عدم الوقوع في أسر المال ، أما الرهبانية فتعنـي الانفصـال و الغربـة    

  عن المجتمع.
  حقيقة السؤال: ـ عدم فهم٣

ذلك ان هناك من يسأل عن الأمور المعضـلة، أو يحـوض فـي    
القضايا المحظورة، وذلك غير صحيح، وليس من الحكمـة، ولـيس   

  من العقل، وليس من الإنسانية ولا من التدين في شيء.
إن ابتكار السـؤال أرقـى مـن القـدرة علـى الجـواب، فالسـؤال        

جـواب سـيعكس سـعة اطـلاع     الواعي يعكس فكراً واعيـاً ، بينمـا ال  
  فقط.

  .)١(: ((السؤال نصف العلم))’قال رسول االله 
ــال رســول االله  ــم خــزائن، ومفاتيحــه الســؤال،  ’وق : ((العل

فاسألوا رحمكم االله، فإنه يؤجر أربعة: السائل، والمتكلم، والمستمع، 
                                            

  .٢٣٨، ص١٠) كنز العمال، المتقي الهندي، ج١(
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  .)١(والمحب لهم))

لسائلٍ سأله: ((سل تفقهـاً، ولا تسـأل    ×وقال أمير المؤمنين 
تعنتاً، فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم، وان العـالم المتعسـف شـبيه    

  .)٢(بالجاهل المتعنت))
إن السؤال هو المهم . و الجواب يـأتي تبعـاً للسـؤال و متفرعـاً     
عنه، (وتلك هي أولى مفارقات العقل العربي اليوم . انه يجيب فقط 

الصميم ، و  و لا يحسن السؤال. قد يسأل و يسأل ، لكنه لا يسأل في
سهمه لا يصيب الهدف. انـه لا يمتلـك أسـئلة حقيقيـة ، سـوى أنـه       
يتقمص أسئلة و يـتقمص أجوبتهـا فـي أرقـى نشـاطه . كـاد التقليـد        
يكون قدره ، سواء أكان في مقام السائل أو في مقام المجيـب. إنـه   
بالنتيجة لا يملك فلسفة السؤال ، و بالتالي أنى له بفلسفة الجـواب .  

ب بســيط ، هــو أنــه لــم يســتوعب حتــى اليــوم مأســاته و  ذلــك لســب
انحطاطه . و تلك هي ثاني المفارقات التي ابتلي بهـا العقـل العربـي    

  .)٣(المعاصر)
  

                                            
 .١٣٣، ص١٠الهندي، ج) كنز العمال، المتقي ١(

 ).٣٢٠) نهج البلاغة، الحكمة (٢(
 . ٣٧) ما وراء المفاهيم ، إدريس هاني ، ص ٣(
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  في انواع السؤال :
  إن للسؤال أنواعاً مهمة هي:

أولاً: سؤال يطرح لأن الإجابة مهمة ـ وهنا تكون الإجابة أهـم   
  من نفس السؤال.

ح لأن السؤال نفسه مهم ـ وهنا السـؤال يكـون    ثانياً:  سؤال يطر
  أهم من الجواب.

ثالثاً:  سؤال يطرح لأن عملية الطرح نفسها مهمة ـ وهنا اهتمـام   
  بالعملية لا بشيء آخر.

  اعتبارات مهمة في السؤال:
كما و تتحكم بالسؤال عدة أمور تعتبر ركـائز مهمـة فـي هـذه     

  العملية المهمة هي :
  ن يكون وقت طرح السؤال ملائماً .أ ـ الوقت : فلا بد ا

  ب ـ المكان : بأن يكون مكان طرح السؤال ملائماً ايضاً .
جـ ـ الحالـة : بـأن تكـون الحالـة النفسـية للمسـؤول و للسـائل         

  مناسبة لتحمل السؤال أو لتحمل الجواب .
د ـ العدد أو الكمية : بأن يكون عدد الأسـئلة مناسـباً للزمـان و     

  للظروف ساعة طرحها .المكان و ملائماً 
إن استراتيجيا السؤال تعتبر استراتيجيا مهمة ، فإن كان للسؤال 
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  استراتيجيا معينة ، فلا بد ان يكون للجواب استراتيجيا معينة ايضاً .

ان الأسئلة المرتجلة ، و كذلك الأجوبة المرتجلة لـن تعكـس   
في أي  أي فهم ، و لن تصنع علماً ، و لن تصنع عالماً ، و لن تساهم

  معرفة . 
إن الخوف الزائد ، و استحضار كل الاحتمالات ساعة السؤال 
ستضيع الجواب ، و لن يكون الجواب حينهـا مفهومـاً ، أو سـيكون    

  في غير محله .
) : (( إذا ازدحـم   ×قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( 

  . )١(الجواب خفي الصواب ))
فـلا يـدري ايهـا الأوفـق     و ذلك من تشابه المعـاني و تكثرهـا ،   

للسؤال ، إذ تزدحم الأجوبة في الـذهن ، و يتـردد فـي اختيـار ايهـا      
الأكثـر ملائمــة ، حتــى تصــل النوبــة إلــى اضــاعة النطــق بــالجواب  

  الصحيح ، أو الخلط بالنطق ، أو الخطأ في الإجابة .
السؤال يجب ان يكـون جليـاً واضـحاً ، و كـذلك الجـواب إذ      

  واضحاً كذلك .   يجب ان يكون جلياً و
كما و نرجع لنقول : ان السؤال الـواعي يعكـس فكـراً واعيـاً ،     

                                            
 . ٢٤٠) نهج البلاغة ، الحكمة ١(
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  بينما الجواب ـ مهما كان ـ فهو سيعكس سعة اطلاع فقط.
  ـ إتباع الأهواء:٤

ــة      ــراف، فحال ــل انح ــاس ك ــة، وأس ــل بلي ــوى رأس ك إن اله
ــي     ــاس، و الت ــائر الن ــت و س ــرفين و الطواغي ــدى المنح ــة ل المزاجي

ذ القرارات و المواقف هي نابعة عن الهـوى و مـا   تنعكس على اتخا
  عند الإنسان من نزوات و شهوات.

(ويمكن بيـان تـأثير الهـوى علـى عنصـر التوحيـد مـن خـلال         
الإشـارة إلـى أن المـدلول الاجتمـاعي للتوحيـد هـو مـدلول انتمــاء        
الإنسان و البشرية ـ في علاقاتها وسلوكها ـ إلى محور واحـد: وهـو     

حظ إن الإنسان مـن خـلال مسـيرته الاجتماعيـة فـي      االله تعالى، ونلا
  ).١المراحل الفطرية تأثر بعدة قضايا، جعلته يتجه إلى الشرك)(

إن الكثير من الآيات القرآنية قد تحدثت عن أخطار الهـوى و  
عواقبه الوخيمة، مضافاً إلـى الأحاديـث التـي تحـدثت عـن الهـوى       

  وأخطاره.
سماء من اله يعبـد مـن   : (( ما تحت ظل ال ’قال رسول االله 

  . )٢(دون االله من هوى متبع ))
                                            

 . ١٥٢) المجتمع الإنساني في القران الكريم ، محمد باقر الحكيم ، ص ١(
 . ٢٦١، ص ٦) الدر المنثور ، ج٢(
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  .)١(:(( إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه )) ’وقال 

  .)٢(: (( الهوى اله معبود)) ×وقال أمير المؤمنين 
  .)٣(: (( الهوى شريك العمى)) ×وقال 

: (( احذروا أهواءكم كما تحـذرون   ×وقال الإمام الصادق 
  .)٤(أعداءكم))

  رد على الشبهاتكيفية ال
إن للشــبهات كيفيــة فــي الــرد عليهــا، وهنــا ســنتناول أشــهر      

وأفضل الطرق في الرد على (الشبهة)، من دون التعرض لشـرح أي  
فقرة من الفقرات أو خطوة من الخطوات المطروحة، وهـي (أربعـة   
عشر) فقرة أو خطوة، بل على القارئ البحث أكثر والتوسع أكثر ان 

الفقرات أو الخطوات تستخدم تباعاً وتـدرجاً مـن   أراد ذلك، وهذه 
أول فقرة أو خطوة حتى آخرها، ذلك أنهـا الخطـوات المسـتخدمة    
في الرد على (الشبهة)، وكيفيـة التصـدي لهـا، وهـذه الخطـوات أو      

                                            
 . ٤٠١، ص ١) سنن الدار مي ج١(

 . ٢٢١٧رر الحكم ، ) غ٢(

 . ٣١) نهج البلاغة ، الكتاب ٣(
 . ٣٣٥، ص  ٢) الكافي ، الكليني ، ج ٤(
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  الفقرات هي:
  ـ التأكد من المقدمات الخاصة بالسؤال المطروح:١
  ـ النظر إلى أدلة السائل ومدى صحتها:٢
  تأكد من طبيعة وكيفية الاستدلال:ـ ال٣
  ـ تحديد الموطن مدار السؤال:٤
ـ تحديد نوع الشبهة وفي أي جنة هي، عقائديـة أم فقهيـة أم   ٥

  غير ذلك:
ـ تحديد المستهدف في الشبهة وهل هو شخص، أم دين، أم ٦

  عقيدة، أم غير ذلك:
  ـ تحديد توجه صاحب السؤال وصاحب الشبهة وانتماءه:٧
 ــ ٨ ــاق م ــ الاتف ــيات    ـ ــى الأساس ــؤول عل ــائل والمس ــين الس ا ب

  المطروحة في الشبهة أو السؤال خوف التشتت:
  ـ تحديد مقياس الرد على الشبهة:٩

  ـ تحديد الأسلوب المناسب للرد على الشبة:١٠
ـ تفنيد الشـبهة يحتـاج إلـى ازالـة كـل مواطنهـا ومتعلقاتهـا        ١١

  نهائياً:
ق الحميدة ـ حسن الرد، وحسن الاستدلال، وعكس الاخلا١٢

  حتى مع الخصم:
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  ـ عدم جعل الشبهة مثلبة أو مورد تشهير بالآخرين:١٣
ـ في الرد على الراد ان يبحث عن موارد الالتقاء ويبتعد عن ١٤

  موارد الافتراق قد الامكان:

  الشبهات الخفية والحرب الناعمة
ــة المــؤثرة هــي أحــد أســاليب الحــرب        إن الشــبهات الخفي

بر أحد أنواع الحروب الحديثة، والشبهات الخفية الناعمة، والتي تعت
في الحرب الناعمة تشابه (الشرك الأخفى) التي حذرت الأحاديث 

  والروايات منه.
  وعن الشرك الأخفى نقول:

ــادق   ــام الص ــال الإم ــب    ×ق ــن دبي ــى م ــرك أخف : ( إن الش
  .)١()النمل

يقـول السـيد محمـد حسـين الطباطبـائي:( وأخفـى منـه القـول         
الأسباب و الركون أليها و هو شرك ، إلى أن ينتهي إلى ما باستقلال 

لا ينجو منه إلا المخلصون و هو الغفلة عن االله و الالتفات إلى غيـر  
  .)٢(االله عزت ساحته ، فكل ذلك شرك )

                                            
 . ٩٩، ص  ٥) وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ج ١(
 .  ٢٧٦، ص  ١) تفسير الميزان . الطباطبائي ، ج ٢(
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فمن الشرك الأخفى : تغييـر الأشـياء بالاعتقـاد عمـا هـي عليـة       
ألته عـن  ، قـال : س ـ  ×واقعا: روى بريد العجلي ، عن أبـي جعفـر   
: ((مـن قـال للنـواة     ×أدنى ما يكون به العبد مشركا ؟ قال: فقال 
  . )١(أنها حصاة و للحصاة أنها نواة ثم دان به))

والاعتراض على الحكمة الإلهية، كما يصدر كثيرا على السنة 
عـوام النــاس عنــد التعــرض لحــادث معـين مهمــا كــان ســواء كــان   

: ((لـو أن قومـا    ×االله الاعتراض قلبي أو لسـاني. فعـن أبـي عبـد     
عبدوا االله وحده لا شريك له ، و أقـاموا الصـلاة ،و أتـوا الزكـاة ، و     
حجوا البيت ، و صـاموا شـهر رمضـان ، ثـم قـالوا لشـيء صـنعه االله        
ــذي صــنع ، أو    تعــالى ، أو صــنعه النبــي "ص" ألا أصــنع خــلاف ال

  .)٢(وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين))
ناس : لو أغناني االله لكان أفضـل ، و لـو فعـل    ومن ذلك قول ال

  كذلك لكان الأصلح إلى غيرها من العبارات.
  أما الحرب الناعمة فهي:

وهي تلك الحرب الصامتة، التي تؤثر دون أي ضجيج، والتـي  
لا يسمع فيها أزيز قذائف المـدافع ولا أصـوات جنـازير الـدبابات،     

                                            
 . ٣٩٧، ص  ٢) الكافي ، الكليني ، ج ١(
 . ٢٧١، ص  ١) المحاسن ، البرقي ، ج ٢(
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ــذي يرعــى قوا   ــدولي ال ــانون ال عــد الحــروب وهــي لا تخضــع للق

  .)١(العسكرية ومفاوضات السلام والهدنة ووقف اطلاق النار
إن الحرب الناعمـة هـي الشـكل الجديـد مـن الحـروب، هـي        
حرب قـد تغيـرت فيهـا المعـادلات، وأصـبحت الفضـائيات تعـادل        
ــع      ــبحت مواق ــا واص ــو، كم ــلحة الج ــل اس ــة وك ــائرات الحربي الط

كمـــا وان وشـــبكات الانترنيـــت تعـــادل الـــدبابات والمـــدرعات، 
  .)٢(المدارس والجامعات تعادل الثكنات والكليات العسكرية

إن للحرب الناعمة، أو بمعنـى أدق لــ(القوة الناعمـة)، خمسـة     
  :)٣(أركان هي

ـ القدرة على تشكيل تصـورات ومفـاهيم الآخـرين وتلـوين     ١
  ثقافتهم وتوجيه سلوكياتهم.

واء ـ القدرة على تشكيل جدول الأعمال السياسي للآخرين س٢
  الأعداء أو المنافسين.

ـ القدرة في جاذبية النمـوذج والقـيم والسياسـات وصـدقيتها     ٣
  وشرعيتها بنظر الآخرين.

                                            
 .٩) ظ: الحرب الناعمة، مركز الحرب الناعمة للدراسات، ص١(

 .١٢) ظ: الحرب الناعمة، مركز الحرب الناعمة للدراسات، ص٢(
 .٥٨) الحرب الناعمة، مصدر سابق، ص٣(
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ـ القدرة على فرض استراتيجيات الاتصال على الآخرين (من ٤
  يتصل أولاً وكيف).

ـ القدرة على تعميم رواية وسرد الوقائع (الفائز اليوم من تفوز ٥
  روايته للأحداث).

الحرب الناعمة هي عبارة عن: استعمال القـوة الناعمـة عـن    إن 
طريق التأثير على العقائد، والقيم الأساسية للبلد أو المجتمع؛ لفرض 

  الإرادة والهيمنة وسيطرة الأفكار والايديولوجيات. 
إن الهدف في هذا النوع من التهديد هو تغييـر الهويـة الثقافيـة    

ذهان. تعتمد الحـرب الناعمـة   وتشويه صورة النظام الموجود في الأ
على الأساليب اللينة والناعمـة وهـي غيـر محسوسـة وتدريجيـة، إذ      
يشتمل هذا النوع من الحرب على المجالات الاجتماعية المختلفـة  

  في البلد. 
لقد أدرك الغرب عمق أزمته العسكرية والثقافيـة والاقتصـادية   

وظهـور   وأحس بعجزه عن فرض سياساته بالقوة وتراجـع مركزيتـه  
مراكز عديدة غير غربية كالصين واليابـان فضـلاً عـن أن الجمـاهير     
وخصوصاً في بلدان العالم الثالث باتت أكثر صحوة، ونخبهـا أكثـر   
حركيــة وصــقلاً وفهمــاً لقواعــد اللعبــة الدوليــة. وأدرك كــذلك أن 
تخلّف شعوب آسيا وأفريقيا يجعلها غير قادرة على الاستهلاك، ولا 
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ــتيعابه  ــن اس ــبه    يمك ــة وش ــبه متقدم ــبح ش ــدم لتص ــد أن تتق ا إلا بع

  ).١مستهلكة(
لقــد قــرر الغــرب اللجــوء للإغــراء والإغــواء بــدلاً مــن القمــع  
والقسر، والاستفادة من التفكك لضرب التماسـك الـداخلي، إي أن   
ــة.     ــدمير والمواجه ــن الت ــدى وأرخــص م ــاف أج ــك والالتف التفكي

أي أعضـاء النخـب    وآليات الإغواء عديدة من بينهـا إيهـام الآخـر،   
المحلية الحاكمة التي تم تغريبها بأنها شريكة في عمليات الاستثمار 
ونهب الشعوب، كـذلك يـتم الإغـواء للشـعوب نفسـها عـن طريـق        
وسائل الإعـلام العالميـة، وبيـع أحـلام الاسـتهلاك الورديـة أو عـن        
طريــق النخــب المحليــة، يترافــق ذلــك مــع عمليــات فــتح الحــدود  

القومية وحلول المنظمات الدولية، وإثارة الأقليات وتفكيك الدولة 
ومشاكل الحدود، وتفكيك الأسرة باعتبارها الملجأ الأخير للإنسان، 
والحيز الذي يحقق المجتمع داخلـه اسـتمرارية الهويـة والمنظومـة     

  .)٢(القيمية
  
  

                                            
  .١٧١) ظ: الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، عبد الوهاب المسيري، ص ١(
  .١٧٢هاب المسيري، ص ) ظ: الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، عبد الو٢(
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  التحذير من أتباع السوء
ذين إن أتباع السوء، أو أهل السـوء؛ هـم النـاس السـيئون، وال ـ    

يدعون إلى السوء أو يحرضون عليه؛ أما لإيمـانهم بـه، أو لأن لهـم    
  نفعاً في ذلك، أو لغير ذلك من الأسباب الأخرى.

ومن بعده أئمة أهل  ’وعلى كل حال فإن الرسول الأكرم 
البيت عليهم السلام قد حذرونا من (أتباع السوء)، أو (أهل السوء)، 

  منها: في جملة من الأحاديث المباركة والتي
: (( من أرضى سلطانا بما يسخط االله خرج ’قال رسول االله 

  .)١(عن دين االله عز و جل ))
: (( ألا فالحــذر الحــذر مــن طاعــة  ×وقــال أميــر المــؤمنين 

ساداتكم و كبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم 
  ).٢والقوا الهجينة على ربهم ، وجاحدو االله على ما صنع بهم))(

ــال و ــاح كــل ســداد ، وصــلاح كــل    ×ق : (( طاعــة االله مفت
  .)٣(فساد))

  كما وان هناك من يطيع في المعصية.
                                            

  . ٦٩، ص  ٢) عيون أخبار الرضا، القمي ، ج ١(
 . ١٩٢) نهج البلاغة ، الخطبة ٢(
 . ٦٠١٢) غرر الحكم ٣(
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: ((من أطـاع رجـلا فـي معصـية فقـد       ×قال الإمام الصادق 

  .)١(عبده))
وهناك من يطيع طاعـة عميـاء بـلا هـدى ولا كتـاب مبـين بـل        

  لمجرد الإتباع الباطل.
ناطق فقد عبـده، فـأن    : ((من أصغى إلى×قال الإمام الرضا 

كان الناطق عن االله فقد عبد االله، وان كان النـاطق عـن إبلـيس فقـد     
  .)٢(عبد إبليس))

لرجــل مــن أصــحابه: ((لا تكــونن  ×وقــال الأمــام الصــادق 
  .)٣(، تقول : أنا مع الناس ، وآنا كواحد من الناس))إمعة

  وهناك من يطيع أصحاب النظريات والفرق المنحرفة .
: ((احـذروا علـى شـبابكم الغـلاة لا      ×الصـادق   قال الأمـام 

يفسدوهم فإن الغلاة شر خلق االله ، يصـغرون عظمـة االله ، ويـدعون    
  .)٤(الربوبية لعباد االله))

ــادروا أولادكــم بالحــديث قبــل أن يســبقكم   ×وقــال  : (( ب

                                            
 . ٣٩٨، ص  ٢) الكافي ، الكليني ، ج ١(

 . ٣٠٣، ص  ١) عيون أخبار الرضا ( ع ) ، للصدوق ، ج ٢(

 ، ٢٦٦) معاني الأخبار ، للصدوق ، ص ٣(
 . ٦٥٠لطوسي ، ص ) الامالي ، ا٤(
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  .)١(أليهم المرجئة))

من فرط أو أفرط في القرآن الكريم فقد ساهم في تفاقم 
  لفتنالشبهات وا

((إذا التبســت :ــ قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       ١
عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقران، فإنَّه شافع مشـفع  
وما حلّ مصدق، من جعله أمامه قاده الى الجنة، ومـن جعلـه خلفـه    

على خيـر سـبيل، وهـو كتـاب فيـه         ساقه إلى النار، وهو الدليل يدلّ
 وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطـن،  تفصيلٌ وبيان

فظاهره حكم، وباطنه علم، ظاهره أنيـق، وباطنـه عميـق، لـه تخـوم،      
وعلى تخومه تخوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح 
الهدى ومنـار الحكمـة، ودليـل علـى المعرفـة لمـن عـرف الصـفة،         

من عطب ويتخلّص مـن  فليجِلْ جال بصره، وليبلغ الصفة نظره ينج 
  .)٢(نشب))

يبين رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ما للقرآن الكريم من 
أهمية في حياة الأمة الإسلامية والفرد المسلم ان اتبع ذلـك ووعـى   

                                            
 . ٤٧، ص  ٦) الكافي ، ج ١(
 .٥٩٢، ص١) الكافي، الكليني، ج٢(
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  وفهم الحكمة من ذلك.

: ((واعلموا أن هذا القران هـو الناصـح   ×ـ قال الإمام علي ٢
لّ، والمحدث الذي لا يكذب، الذي لا يغشّ، والهادي الذي لا يض

وما جالس القـران أحـد إلاّ قـام عنـه بزيـادة أو نقصـان، زيـادة فـي         
 هدى، أو نقصان في عمى)).

٣    ) نِينمـؤالْم يـرـ قَـالَ أَم×      ـقح يـهبِالْفَق كُمأَ لَـا أُخْبِـر )) :(
 اللَّه ةمحر نم النَّاس قَنِّطي لَم نم ،يهـذَابِ   الْفَقع ـنم منْهمؤي لَم و ،

 نْهةً عغْبر آنالْقُر كتْري لَم و ،ي اللَّهاصعي مف مخِّصْ لَهري لَم و ،اللَّه
       اءَةـرـي قف ـرأَلَـا لَـا خَي ،ـمتَفَه يهف سلْمٍ لَيي عف رأَلَا لَا خَي ،رِهإِلَى غَي

با تَديهف سلَي((ا تَفَكُّريهف سلَي ةادبي عف رأَلَا لَا خَي ،ر)١(.  
والسـؤال الحقيقـي ـ هنـا ـ هـو: (كيـف يمكـن لمـن لا يتمتـع           
بالكفايــة العلميــة، ولا يــتقن مضــامين القــرآن ومفاهيمــه كلهــا، أو  
بحسب قـول مفسـر القـرآن ـ العلامـة الطباطبـائي ـ بـدون أن يفـتح          

الفهـم المبعثـر لآيـات الأحكـام، أن     المصحف، وإنما يعتمـد علـى   
  .)٢(يصل إلى درجة الاجتهاد والمرجعية)

كما وإن الجواب عن ذلـك هـو: ان(الاعتـراف بـدور القـرآن      
                                            

 .٣٦، ص١) الكافي، الكليني، ج١(
 .٣١ـ٣٠) فلسفة مرجعية القرآن المعرفية، نجف علي ميرزائي، ص٢(
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المرجعي، يساعد العالم الـديني فـي عبـور التـاريخ والوصـول إلـى       
  .)١(الينابيع)
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                                            
  .٥٨) فلسفة مرجعية القرآن المعرفية، نجف علي ميرزائي، ص١(
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  القسم الثاني

ونقد الأسس التي أعتمد عليها المستشرقون في قراءة 
  التراث العربي الإسلامي

إننا لو رجعنـا إلـى الـوراء لمعرفـة الأسـس التـي اعتمـد عليهـا         
المستشرقون في قراءة و فهم التراث (العربي ـ الإسلامي) لوجـدناه   

  : )١(يتمحور في ثلاثة أسس رئيسة هي
ً : الاعتماد على التراث الحديثي السني فقط .   أولا

الإسلام على التـراث السـني   لقد أعتمد المستشرقون في قراءة 
  فقط بكل ما به من أخطاء و تحريفات و وضع.

ً : الاعتماد على تراث العصور الوسطى .   ثانيا
لقد أعتمد المستشرقون في فهم ماهية و حقيقة الإسـلام علـى   

و روجـت لـه    )٢(تراث العصور الوسطى الذي بنتـه العقليـة الصـليبية   

                                            
 .٣٢اقية، ليث العتابي، ص) ظ: نهج البلاغة في الدراسات الاستشر١(

ميلادي )  ١٠٩٥) فلقد بدأت أحداث الحركة الصليبية الفعلية ضد الإسلام سنة ( ٢(
) في جموع الجماهير   Urban 2بالخطبة التي ألقاها البابا ( أوربان الثاني ) ( 

المحتشدة في منطقة كليرمون جنوب فرنسا ، و كان هذا البابا ذا أصل يهودي ، 
  إبادة للمسيحية و للإسلام على حد سواء . فأرادها حرب
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  الكنيسة .
ة التـي شـنتها الكنيسـة الكاثوليكيـة     إذ (تعتبر الحروب الصليبي 

على المسلمين نقلة في العلاقات الإسلامية المسيحية ، و بالتالي في 
. و ذلـك  )١(الكتابات التي نشرها المتولون لأمر الدعايـة الكنسـية...)  

لأن (الكنيسة المسيحية...رأت في نهوض و تصـاعد تعـاليم محمـد    
  . )٢(عقيدة منافسة ...)

ً : الاعتما د على الكتابات غير الموضوعية للمستشرقين الأوائل ثالثا
.  

إن أكثر المستشرقين كتب لخدمة أهداف دينية و اقتصادية و  
استعمارية موجهة ضـد الإسـلام و المسـلمين . بـل كانـت أهـداف       

  أكثرهم مقصودة ، و ذلك في سبيل الطعن و التشويه. 
ــات       ــه لكتاب ــد تعرض ــاجي عن ــار ن ــد الجب ــدكتور عب ــول ال يق

و الهدف منهـا : (... مـع    ’مستشرقين حول سيرة النبي محمد ال
العلم بأن جميع هذه الدراسات أو في الأغلب الأعم احتـوت علـى   
استنتاجات و تفسيرات غير منصـفة بحـق رسـول االله ، أو بـالأحرى     

                                            
  . ٤٥في الفكر الأستشراقي المعاصر ، لخضر شايب ، ص  ’) نبوة محمد ١(
 . ٦٣) محمد و الفتوحات الإسلامية ، فرانشيسكو كبرييلي ، ص ٢(
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  . )١(حاقدة و مسيئة له...)

  اسباب ودوافع الهجمة على الإسلام
عـداء مثـل مـا حظـي بـه الـدين       لم يحظَ دين قط بكثرة أ       

الإسلامي ، و لم يحظَ شخصٌ بكثرة المعادين و المحاربين بمثل ما 
، و لم تحظَ عائلة و أهـل بيـت    ’حظي به شخص النبي محمد 

بتقتيل و تشريد و محاربة على طول الزمان بمثل ما مني به أهل بيت 
  مكان . ، و عترته الطيبة الطاهرة في كل زمان و ’النبي محمد 

، و  ’و نحن الآن نشهد هجمة معاصرة ضد نبي الإسلام      
ضد الإسلام و المسلمين فـي جميـع أصـقاع العـالم ، إذ صـار أسـم       
الإسلام مقروناً بالإرهاب ، و بالقتل و السلب و النهب  ، و روج بأن 
نبي الإسلام هو ذلك الرجل الذي لا يهتم إلا بالحروب و المغانم و 

أن يتهم بمثـل ذلـك و هـو القائـل      ’اشا لرسول االله النساء . و ح
دلالـة علـى أن أخلاقـه     )٢(: (( أدبني ربـي فأحسـن تـأديبي ))    ’
الذي قـال عنـه االله سـبحانه     ’هي أخلاق إلهية ربانية فهو  ’

                                            
 . ١٢ـ١١) التشيع و الاستشراق ، عبد الجبار ناجي ، ص ١(

، و العقد الفريد ، أبن عبد ربه  ١٩٤، ص  ١٦) بحار الأنوار ، المجلسي ، ج ٢(
 . ٩٥، ص  ١الأندلسي ، ج 
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وتعالى: ((  ما ينْطق عن الْهوى * إِن هو إِلاَّ وحي يوحى )) الـنجم،  
  ).٤ـ٣(

شن اعداء الإسلام هجمةً من طعنٍ وتشـويه للإسـلام   نعم، لقد 
، ظهر جلياً واضحاً بما صدر ’ولكتاب االله العزيز وللنبي الأكرم 

من كتب حاقدة وكتابات مغرضة تمخض عنها تيار منحرف تمثـل  
بكتاب (الآيات الشيطانية) لسليمان رشـدي ـ علـى سـبيل المثـال لا      

لمنحـرف المنسـلخ عـن    الحصـر ـ ومـا شـاكله مـن كتابـات التيـار ا       
الإسلام ، أو المتلبس بعقد نفسية معينة، إضافة إلى ظهور رسومات 

فـي الـدنمارك وغيرهـا مـن الـدول       ’كاريكاتيرية مسيئة للنبـي  
  الأوربية التي ترفع شعار (الحرية) زوراً و بهتاناً. 
المنادية بالحريـة   )١(اضافة إلى حرق القرآن الكريم في أمريكا

، أو جعله هدف للرمي من قبل مرتزقـة الاحـتلال    و حقوق الإنسان
الأمريكي في العراق و أفغانستان . كل ذلك يجعلنا نقف و نقول إن 
كل هذا لم يكن مصادفةً و لا اعتباطاً ، بل ما هي إلا هجمة منظمـة  
و معدة مسبقاً هدفها القضاء على الإسلام نهائياً . ذلـك لأن الإسـلام   

الكبرى و الدوائر الأستكبارية العالميـة  بات مصدر قلق كبير للدول 

                                            
  ) على يد القس المتطرف ( تيري جونس ) .١(
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ــتعمارية و    ــاتهم الاس ــف بوجــه طموح ــه أن يق ، إذ لا  أحــد  يمكن
مخططاتهم الأستكبارية غير الإسلام ( الإسلام الحقيقي و الأصيل ) 

  .  ×و أهل بيته المعصومين  ’، إسلام النبي محمد 
و بالعودة إلى الصراع الذي خاضـه الـدين الإسـلامي حـين         

نشؤه نقول : كانت الهجمـة الشرسـة و التـي ابتـدأت مـن أول يـوم       
نبوته المباركة و دينه الإسلامي القـويم   ’أعلن فيه النبي محمد 

، فكان الصراع داخلياً و عن طريق المؤامرات الخفيـة و محـاولات   
الغـــدر و الاغتيـــال ، و التشـــويه و الأذيـــة و الصـــد و التعـــذيب و 

 ناالله سبحانه و تعالى على نبيـه الأكـرم   المحاصرة . و ما أن م’ 
مقرها المدينة المنورة.  ’وعلى المسلمين بدولة إسلامية بقيادته 

حتى دخل إلى الصراع عنصـر جديـد محـارب للإسـلام ألا و هـم      
(اليهود الصهاينة) ، فهم بخبثهم و دهائهم ، و شهرتهم بقتل الأنبياء 

بـة الإسـلام و المسـلمين ، و    و أبناء الأنبياء، كانوا السباقين في محار
ذلك من خلال عقـد التحالفـات مـع كـل أعـداء الإسـلام لمحاربـة        
الإسلام و إثارة النعرات ، و جمع التحشيدات، و تجييش الجيوش ، 
فكانوا أخطر و أخبث عنصر حارب الإسلام ، حتى كان مـن النبـي   

أن طردهم مـن أمـاكنهم و ابعـدهم عـن مقـر الدولـة        ’الأكرم 
ة بسبب اثارتهم الفتن و القلاقل ، و لعدم اعترافهم بالإسلام الإسلامي



 

 












54 

  كدين سماوي رغم تصريح كتبهم بذلك . 
) فقد كان لبروز ظاهرة ( النفاق’ أما بعد وفاة النبي الأكرم 

تمثلـة بالعـداء الـداخلي و    الأثر الكبير علـى مسـيرة الإسـلام ، و الم   
ــة مبــادئ الإســلام مــن قبــل مــدعي    المــؤامرات الداخليــة ، و خيان
الإسلام و معتنقيه خوفاً و طمعاً ، كالذي تمثل بأحـداث السـقيفة و   
قضية اغتصاب الخلافة وصولاً إلى تسلط معاوية و بني أمية ـ و هم  

ية الجهـلاء  أعداء الإسلام صراحة ـ على الأمة ليرجعوها إلى الجاهل 
ــوا      ــراحةً ، و يخرب ــلامي ص ــدين الإس ــاربوا ال ــرى ، و يح ــرةً أخ م

ــي   ــة أهــل بيــت النب و  ’منظومتــه المتكاملــة عــن طريــق محارب
تقتيلهم و تشريدهم ، و إتباع طريق الوضـع و التحريـف و اختـراع    
الأحاديث و القصص التي لا أساس لها من الصـحة بهـدف تشـويه    

و  )١(قــدر و شــأن بنــي أميــة و رفــع ’الإســلام و شــخص النبــي 
و إضفاء القدسية على شخصه .  )٢(بالخصوص معاوية بن أبي سفيان

                                            
ميلادي )  ٧٥٠ـ  ٦٦١هـ ) (  ١٣٢هـ ) و حتى (  ٤٠) سلالة تولت الحكم من سنة ( ١(

أولهم معاوية بن أبي سفيان ، و أخرهم مروان الثاني المعروف بمروان الحمار ، و 
  ) حاكم ، قضى عليهم بنو العباس . ١٤معهم ( هم بأج

هـ ) مؤسس الدولة الأموية ، أمه  ٦٠ق . هـ ــ  ٢٠معاوية بن أبي سفيان الأموي (  )٢(
هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، طاغي من الطغاة و المحاربين للإسلام ، 
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فكثُر الوضع ، و كثُـرت الأحاديـث الموضـوعة ، و فُسـرت آيـات      
ــي و   ــا يوافـــق الاتجـــاه السياسـ القـــرآن بِحســـب المصـــلحة و بمـ

. فحصل إِثر هذا التراكم أن تكونت منظومة حديثية ـ  )١(الاقتصادي
أحاديث ـ أغلبها موضوع ، و منظومة في التفسير قائمـة علـى     كتب

الإسرائيليات التي لا أساس لها من الصحة . و التـي أعطـت المبـرر    
لأعداء الإسلام أن يطعنوا به و دليلهم على ذلك ( كتب الأحاديـث  
) و ( كتب التفسير ) إذ هي التي تمثل تـراث الإسـلام . ممـا شـكل     

الإسـلامي بسـبب الاعتمـاد علـى كتــب      خلـلاً واضـحاً فـي التـراث    
ــة ــث   أحاديــث معين اعتمــدت علــى مقــولات الســلاطين ، و أحادي

من إسـرائيليات   )٢(الواضعين حقداً و طمعاً ، و دسائس أهل الكتاب
و خرافات و خزعبلات لا يتقبلها العقل السليم ، و لا تتقبلها الفطرة 

يبحثوا عن نقـاط   الإنسانية السليمة . كل هذا حفز أعداء الإسلام ان

                                                                                      
( ع ) ، و باقي ، و الأمام علي  ’قاتل الأمام علي ( ع ) ، ملعون على لسان النبي 

الأئمة ( ع ) ، و العلماء و الصلحاء ، يراجع كتاب ( اللعن و السب بين الحقائق و 
  الإدعاءات للمؤلف ) .

) هنالك أساب عديدة لتزوير الحقائق و وضع الأحاديث منها : ( سياسي ، و ١(
 اقتصادي ، و اجتماعي ، و مناطقي ، و طائفي ، و مذهبي ، و قبلي ... الخ ) .

  ) كـ( كعب الأحبار ) و من شاكله من أبناء جلدته ، و ( أبن جريج ) و غيرهم .٢(
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ضعف فيه ، و ان يفتشوا عن تهافتات يمكن من خلالها توجيه النقد 
للإسلام بكل رموزه و منظومته . فكان السباق الحثيـث و المحمـوم   

علـى دراسـة التـراث الإسـلامي مـن أجـل        )١(لمدارس الأستشـراق 
التعرف عليه و تشـخيص مـواطن القـوة و الضـعف فيـه ، و بالتـالي       

إليه علناً ، مضافاً إلى اختراع النقائص و إلصاقها بـه ، و   توجيه النقد
، و  )٢(ابتداع المفتريات و رميه بها ، فكـان ان بـرز أمثـال :( لامـنس    

ــيهر )٣(شـــبرنجر ــي )٢(، و مرجليـــوث )١(، و جولدتسـ ، و  )٣(، و دانتـ
                                            

) و من الأنصاف أن نذكر أن هنالك جانب علمي و معرفي صرف في حركة ١(
الأستشراق ، لكن و لأن الأغلب أهدافه واضحة لذا تجد التخوف و الحذر من الكل 

  شيء مطلوب .
تشرق بلجيكي و راهب شديد التعصب ضد ) مس ١٩٣٧ـ  ١٨٦٢) هنري لامنس ( ٢(

الإسلام ، يفتقر إلى النزاهة في البحث و الأمانة في النقل ، له : ( مهد الإسلام ، مكة 
، مدينة الطائف ، غربي الجزيرة العربية قبل الهجرة ، المعابد قبل الإسلام في غربي 

محمد أميناً ؟ ،  الجزيرة العربية ، القرآن و السنة كيف ألفت حياة محمد ، هل كان
فاطمة و بنات محمد ، الحكومة الثلاثية من أبي بكر و عمر و أبي عبيدة ) ، بالغ في 

  مؤلفاته في مدح الأمويين بدافع الحقد على الإسلام .
) مستشرق نمساوي الأصل ، انكليزي الجنسية ،  ١٨٩٣ـ  ١٨١٣) الويس شبرنجر ( ٣(

اريخ محمود الغزنوي ، و حياة محمد و له : ( مختارات من المؤلفين العرب ، و ت
تعاليمه ، و الجغرافيا القديمة للجزيرة العربية ) ، و قد أشتمل كتابه ( حياة محمد و 
تعاليمه ) على أحكام مسبقة و تصورات زائفة و أمور مبالغ فيها و تناقضات عجيبة ، 
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، و غيرهم ) ، ممن يطـول ذكـره و لا    )٥(، و برنارد لويس )٤(كيمون

، ليكونوا المثال الحي و الحقيقي على العداء المعلن يتسع له البحث 
  و الصريح للإسلام بكل منظومته .

عـدواً لهـا ،    ’لقد خَلقت الكنيسة من شخص النبي محمد 
فوضعت له الصفات غير الجيـدة ، و جعلـت منـه ( المـارد ) الـذي      
تُخوف به رعيتها ، و تمنعهم مـن الاقتـراب منـه ـ و لـو علـى سـبيل        

                                                                                      
و  ’بي و على الإسلام ، يحاول الحط من شأن الن ’تميز بالتحامل على النبي 

  .  ’يرفع قدر أبي بكر و عمر على حساب النبي 
ميلادي ) يهودي مجري ، أستاذ في كلية  ١٩٢١ـ  ١٨٥٠) اجانتس جولدتسيهر ( ١(

العلوم ببودابست ، له ( اليهود ) و ( العقيدة و الشريعة في الإسلام ) ، تميز بحقده 
  على الإسلام .

ستشرق انكليزي تميز بكتاباته ) م ١٩٤٠ـ  ١٨٥٨) دافيد صمويل مرجليوث ( ٢(
المغرضة ضد الإسلام ، له : ( محمد و نشأة الإسلام ، الإسلام ، تطور الإسلام ، 

  العلاقات بين العرب و اليهود .
 م ) شاعر ايطالي حاقد على الإسلام . ١٣٢١ـ  ١٢٦٥) دانتي الغييري ( ٣(
المحمدية جذام نشأ بين  ) فهو القائل في كتابه باثولوجيا الإسلام : ( إن الديانة٤(

  . ٢٢الناس و أخذ يفتك بهم ... ) الإسلام بين العلم و المدنية ، محمد عبده ، ص 
ـ ... ) ، مستشرق يهودي بريطاني حاصل على الجنسية  ١٩١٦) برنارد لويس : ( ٥(

الأمريكية ، و من أكبر الحاقدين على الإسلام ، له ( العرب في التاريخ ) و ( أصول 
  عيلية ).الإسما
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تحت شعار الخوف عليهم من هذا المارد ، و هي بالحقيقة  معرفته  ـ
لا تخاف إلا علـى مصـالحها و هيبتهـا و كيانهـا ، خوفـاً أن يتعـرف       
رعيتها على الحقيقة ، و بالتالي يتثقفون بثقافة تتضارب مـع مصـالح   
الكنيسة و مصالح الايديولوجيا الحاكمة .لذا فقـد تصـدت و بكـل    

ــر  قــوة لــذلك و اســتعملت مــن أجــل   مصــالحها كــل الوســائل الغي
  مشروعة و منها سلاح الكذب و الافتراء.

صبح مصطلح (الاستشراق) ـ عموماً ـ يدل علـى الحـرب     لقد ا
الموجهـة للإسـلام ، و أصـبح الأستشـراق أداة الاسـتعمار و أفضــل      
دليل و معين له في حربه على البلاد العربية و الإسلامية حتى يومنـا  

ــت ب   ــد تحول ــذا ، و لق ــز    ه ــى مراك ــراق إل ــدارس الأستش ــض م ع
استخباراتية ، و منظومات مخابراتية هدفها تدمير الإسلام و إضعاف 
المسلمين ، و نهب الثـروات و المقـدرات للشـعوب المستضـعفة و     
التوسع على حسابها . فـ( الحركة الاستشراقية تاريخياً ، و لاسيما في 

موجـة السياسـات   القرن العشرين قـد شـاطرت ـ شـئنا أم أبينـا ـ مـع        
الاستعمارية الأجنبية لبلادنا ، و صارت وجهـاً أو واجهـة ، و أحيانـاً    
مرآة نرى ـ نحن العرب و المسلمين ـ فيها " و بغضب عارم " تقسيم   
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  .  )١(فلسطين الحبيبة و منح الصهاينة ملاذاً في الأرض السليبة)

ــك ان  ــدقاً   ذل ــر ص ــافي الأكث ــل الثق ــر الممث ( الأستشــراق يعتب
  .)٢(حضارته)سلام ـ و ثقافات العالم أجمع ـ ووقف الغرب من الإلم

 ’سباب الهجمة على الإسلام ونبيه الأكرم ا

، غط في سبات عميق ، و ظلمات دامسةلقد كان العالم أجمع ي
و قضايا شوهت كل ما لديه من وعي و أثرت على تفكيره فجعلتـه  

لبشـرية مـن   يفهم كل شيءٍ بالمقلوب ، فلم يكن الحـل فـي إنقـاذ ا   
^ ) منـذرين  هذا التيه و العمى إلا إرسال الأنبيـاء و المرسـلين (   

  مبشرين بين يدي رحمة االله تعالى .و
لكن البشرية لم تذعن و لم تؤمن و لم تسلم بذلك ، بل أبت     

إلا تجبراً و عناداً ، و شنت حربها ضد أنبياء االله تعالى و رسله ما بين 
الحصيلة النهائية هي ؛ إن الذين أمنـوا   تقتيل و تشريد و تعذيب ، و

بالرسل و أطاعوا االله تعالى هم القلة المستضعفة ، في مقابل الكثـرة  
المتسلطة و العاصية . بل وصل الحال بأن شُوِهت الشرائع الإلهية ، و 
حرفت الكتب السماوية ، و قيد التيـار الـديني ـ و بالخصـوص فـي      

                                            
  . ٧٠ـ٦٩) التشيع و الأستشراق ، عبد الجبار ناجي ، ص ١(
 . ٣١في الفكر الأستشراقي المعاصر ، لخضر شايب ، ص  ’نبوة محمد  )٢(
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عـداء الـدين و محرفـو الشـرائع و     اليهودية و المسيحية ـ مـن قبـل أ   
  الكتب السماوية .

حتـى وصـل الحـال إلـى خـاتم الأنبيـاء و المرسـلين و ســيد           
الذي بعثـه االله تعـالى رحمـة     ’الخلق أجمعين رسول االله محمد 

للعالمين ، و الذي كان انطلاقه من جزيرة العرب ، فصـدح و نـادى   
الأحد ، الفرد الصـمد ،  بدعوته ، و دعا الناس إلى عبادة االله الواحد 

  و حارب عبادة الأصنام ، و نبذ جميع المحرمات و الآثام .
و لم يكن حاله عليه الصلاة و السلام بأفضل ممن سـبقه مـن      

أنبياء االله تعالى ، إذ تصـدى الطغـاة لمحاربتـه ، و اجتمعـت الأقـوام      
أن قال : (( مـا أوذي نبـي    ’على منابذته ، حتى وصل الحال به 

  . )١(ما أوذيت ))مثل 
لقد كان شعار دعوته ( عليه الصلاة و السلام ) ؛ هـو تحريـر      

الإنسان ، و السمو به إلى مراتب القرب الإلهي ، و نشر المساواة ، و 
  إقامة العدل ، و جعل الإسلام دين البشرية جمعاء .

ــاجع       ــدعوة مضـ ــذه الـ ــت هـ ــول ، و أقلقـ ــذا القـ فقـــض هـ
الظــالمين ، فمــا كــان مــنهم إلا أن المســتكبرين ، و هــزت عــروش 

                                            
 . ٥٣٧، ص  ٢) كشف الغمة ، الأربلي ، ج ١(
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، فاجتمعـت كـل    ’يعلنوا الحرب عليه و على كـل مـا جـاء بـه     

القوى لوضع الخطط و ترتيب المؤامرات لمحاربته ، و لمحاربة مـا  
جاء به من دين ألا و هو ( الإسلام ) ، فكـان الأعـداء الخـارجيين و    

ى بالتعــاون مــع المدسوســين ـ الــذين يشــكلون الخطــر الأكبــر عل ــ  
الإسلام ـ من الداخل يشـكلون القـوة المعـدة و المجهـزة لمحاربـة       

  الإسلام من اليوم الأول لظهوره و إلى آخر الدهر .
و اليوم و في هذا الزمان ظهـرت لنـا مشـكلة العـداء الغربـي         

للإسلام ، المشكلة التي لم و لن تنتهي بسلام أبداً ، لأن الغرب يصر 
هـاب ) ، و يصـف المسـلمين بالقتلـة و     على وصم الإسـلام بــ( الإر  

المتخلفين . معتمداً فـي أقوالـه علـى ثقافـة العصـور الوسـطى التـي        
مهدت للحروب الصليبية ، و على مؤلفـات المستشـرقين مـن أبنـاء     
جلدته ، الذين كتبوا وفق عقليات مؤدلجة ، و بثوا للمجتمع الغربي 

منظومة الإسلامية من أفكاراً معدة مسبقاً ، يعاونهم في ذلك ما في ال
دس و تحريف و وضع قام به ( المدسوسون ) الـذين حسـبوا علـى    

  الإسلام ظلماً و عدواناً .
ان حقيقة القول هو : انه نادراً ما يصدق الناس الحقائق لا سيما 

  إذا تعارضت مع مصالحهم .
ــن       ــب م ــدل الرهي ــل و المع ــم الهائ ــنعرف الك ــك س ــق ذل وف
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اب الغربيـون و الأوربيـون حـول النبـي     الأكاذيب التـي سـاقها الكت ـ  
الذي اصبح من أكبر أعدائهم ، إذ كان الهجـوم عليـه    ’محمد 

هدفاً للإمبراطورية البيزنطية و أوربا على الصعيد الايديولوجي كما 
و على الصعيد الدعائي من قبـل المـؤرخين الأوربيـين المـدعومين     

ة المسلمين أمثال بعلماء الدين المسيحيين في البلاد الخاضعة لسيطر
: ( يوحنا الدمشقي ، و تيودور أبو قـرة ، و إليـاس ، و عبـد المسـيح     
الكنــدي ، و غيــرهم ) ، و قــد تــبعهم علــى نفــس المــنهج قساوســة 

  أوربيون بدءً من القرن الثاني عشر الميلادي و حتى يومنا هذا .
لقد كانت الدعايـة المغرضـة قائمـة علـى أسـاطير و أكاذيـب       

لم يعـدموا الجهـل بالأحـداث التاريخيـة ، كمـا لـم        جديدة لكُتاب
يحرموا من موهبة تلفيق الأكاذيب . و كانت ثمرة هذه الدعاية هي 
ما اصطلح على تسميته منذ ثلاثة قرون فـي أوربـا باسـم ( أسـطورة     

  محمد ) .
ــائهم    ــة و ادعـ ــريتهم العلميـ ــم مظهـ ــاب رغـ ــؤلاء الكُتـ ان هـ

ام المسـبقة دينيـة كانـت أو    الموضوعية كـانوا أكثـر تشـبعاً بالأحك ـ   
قومية .  ان مسؤوليتهم في هذا الصدد لأثقل ألف مرة من مسؤولية 
أسلافهم في القرون الماضية في أوربا و الذين لم يتـوفر لـديهم أي   
مرجع أصلي و مؤكد عما يبحثون عنه او عمـا تنـاولوه ، بينمـا كـان     
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إرشـادهم   في متناول أيدي هؤلاء تقريباً كل المصادر القادرة علـى 

  لمبتغاهم .
في الواقع ان دعوى الموضوعية عندهم هي جزئية و منهجهم 
الذي يسمونه نقدياً علمياً يتكشف عن سراب خادع لا حقيقة وراءه 
ــدحض      ــائهم و ان ن ــف أخط ــا ان نكش ــد حاولن ــذلك فق ــداً . و ل اب
أكاذيبهم و ان نقوم أحكامهم التي تقوم غالباً على احداث مغلوطة 

و كل ذلك بهدف توصيل القـارئ غيـر المسـلم إلـى ان     أو ناقصة ، 
  يكون لديه عن الإسلام و شخصية مؤسسه مفهوم دقيق و عادل .

اسباب الهجمة على القرآن الكريم

          أنزلـه االله سـبحانه وتعـالى هـدى إن القرآن الكريم، كتـاب
وبشرى بين يدي رحمته، ليخرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور،      

ــتنقذاً ــ  مس ــداع    له ــدين وخ ــاد المفس ــلين وفس ــواء المض ــن أه م م
  المحرفين، الذين يحرفون الكلم عن مواضعه.

فهــو خــاتم الكتــب الســماوية، والــداعي إلــى حقيقــة الطاعــة  
  الإلهية، والمبشر بدينٍ عالمي واحد هو (الإسلام).

ين أُوتُوا ((إِن الدين عنْد اللَّه الْإِسلَام وما اخْتَلَف الَّذقال تعالى: 
  اللَّـه اتبِآَي كْفُري نمو منَهيا بغْيب لْمالْع ماءَها جم دعب نإِلَّا م تَابالْك
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  .١٩فَإِن اللَّه سرِيع الْحسابِ)) آل عمران:
فإذا كان كذلك، فليس من المعقول أن يرضى المتسلطون بأن 

ية كبـاقي أفـراد المجتمـع،    جميع سلطاتهم وان يكونوا سواس ـ تنفى
ذلك أن كتاباً اسمه (القرآن) قال بذلك. بالتأكيـد لا، والـدليل علـى    
ذلــك إن كانــت حصــة (القــرآن الكــريم) كبيــرة جــداً مــن الطعــن  
والتشويه والمحاربة بكل الطرق وبشتى الصور، وبجميع الإمكانيات 

  المتاحة عندهم.
ات الشـيء  نعم، لقد كانت حصة القـرآن الكـريم مـن الطعون ـ   

  الكثير، كونه دستور الإسلام الحقيقي وكتابه التشريعي الإلهي.
القرآن الكريم هو كتاب الخالق ومعجزته إلى خلقه نزله تعالى 
ليبين للناس ما اختلفوا فيه من أخبـار، وتشـريعات. فيـه مـن الحكـم      
والعبر والأمثال ما ينتفع به الناس إلى يوم القيامـة كمـا وان فيـه مـن     

  ر ما لا يعلمه إلا االله والراسخون في العلم.الأسرا
((هو الَّذي أَنْزَلَ علَيك الْكتَاب منْه آَياتٌ محكَماتٌ قال تعالى: 

   ـونتَّبِعـغٌ فَيزَي ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذاتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرتَابِ والْك أُم نه
اءَ الْفتْنَـة وابتغَـاءَ تَأْوِيلـه ومـا يعلَـم تَأْوِيلَـه إِلَّـا اللَّـه         ما تَشَابه منْـه ابتغَ ـ 

والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آَمنَّا بِه كُلٌّ من عنْد ربنَا وما يذَّكَّر إِلَّـا  
  .٧أُولُو الْأَلْبابِ)) آل عمران: 
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ج متعددة ومتنوعة للطعن لقد سلك أعداء الإسلام طرق ومناه

فيـه؛ ذلـك لأنهــم يعلمـون أنـه دســتور الإسـلام، وأساسـه، وأصــله،       
ــه تشــكيك فــي أســاس الــدين الإســلامي،    ومنهجــه، فالتشــكيك في

ـ فضلاً عن غيـرهم ـ كونـه     وبالتالي إضعافه، وصَرف المسلمين عنه
 الطريق السوي، والصراط المستقيم الـذي أراده االله تعـالى للبشـرية   

  اء، هدى ورحمة ونجاة.جمع
إن معظم المطاعن التي وجهت للقـرآن الكـريم كـان سـببها،      

العداء المباشر للدين الإسلامي، كل ذلك اعتماداً على مـا لا يصـح   
من الأخبار الواهية، والمختلقة الكاذبة، فجاء المستشـرقون ليضيفوا 

م إليها ما شاءت لهم أنفسهم أن يضيفوه، ممن هو من بنات أخيلـته 
وصناعة أوهامهم، جمعتهم على ذلك راية واحدة ألا وهي: (العداء 

  للإسلام).
في كتابه (حيـاة محمـد) وتحـت     )١(يذكر محمد حسين هيكل

عنــوان (المستشــرقون والمقــررات الدينيــة): أن مباحــث هــؤلاء      
المستشرقـين تريد الاستدلال على أن القرآن ليس وثيقة تاريخية لا 

يدون أن يثبتوا بأن القرآن الكريم قد حـرف  محل لريبة فيها، بل ير

                                            
 م) كاتب وسياسي مصري.١٩٥٦ - ١٨٨٨) محمد حسين هيكل (١(



 

 












66 

، وفي صدر الإسلام، وأضيفت إليه أثنـاء ذلـك   ’بعد وفاة النبي 
  .)١(آيات لأغراض دينية، أو سياسية

ــاد     ــي إبع ــر ف ــة)، دور كبي ــان لأدوات (الحــرب الناعم ــد ك لق
(المجتمع المسلم) عن أهم معين روحي موجود لديه وهو (القـرآن  

 ــ ــاعد عل ــريم)، س ــعور   الك ــار)، و(الش ــاهي)، و(الانبه ــك (التم ى ذل
بالدونية) عنـد جملـة مـن المجتمـع، أنعـش أوارهـا عوامـل التنفيـر         

  الداخلية، وعوامل الجذب الخارجية.
إن (خيـــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس)، و(أمـــة اقـــرأ)، و(الأمـــة  
المرحومـة)، و(أمـة الـدين الخـاتم)، و(أمـة النبـي الخـاتم)، و(أمــة        

)، و(أمــة العلــم والقلــم)، و(أمــة تكــريم الكتــاب الســماوي الخــاتم
الإنسان)، قد اصبحت في آخر ركـب الأمـم الأخـرى، وأصـبحت     

  خارج التاريخ، وذلك لسببين مهمين هما:
الأول: ابتعادها عن القرآن الكريم، وعن كل ما بـه مـن تعـاليم    

  إنسانية.
ــكرية     ــداء العس ــات الأع ــى رد هجم ــدرتها عل ــدم ق ــاني: ع الث

  وص الهجوم الشرس على القرآن الكريم.والثقافية، وبالخص

                                            
  .٣٠- ٢٩) حياة محمد، محمد حسين هيكل، ص ١(
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  اسباب إثارة الشبهات على التشيع

لقد حظي التراث الشيعي باهتمام المستشـرقين إمـا كفرقـة، أو    
كحدث تاريخي فقد كتبت العديـد مـن الكتابـات حـول موضـوع      

حتى قـال عنهـا    )١(الشيعة، وما يتعلق بهم، وهي بحق دراسات كثيرة
في كتابه (التشيع والاستشراق): (لم يدر  الدكتور عبد الجبار الناجي

في خلدي في بدايـة الأمـر حـين شـمرت عـن سـاعدي، وجمعـت        
أدوات بحثي، ومعداته لأرسم مخططاً لمفرداته الدقيقة، بأن تكـون  
إسهامات المستشرقين عن التشيع، وعن سير أهل البيت بمثـل هـذه   

  .)٢(الكثافة، والتركيز نوعاً، وكماً...)
ذا النتاج وبشكل عام إنه أتسم بعدم الانصـاف،  لكن ما يميز ه

وعــدم الدقــة وعــدم الموضــوعية بالتعامــل البشــري مــع الحــوادث  
والنصوص، ذلك بسـبب اعتمـادهم علـى التـراث الحـديثي السـني       

بما حوته من  )٣(الذي سيطرت عليه الأيديولوجيا السلطوية الحاكمة
ــذه    ــت ه ــة، فكان ــث، وقصــص محرف ــات موضــوعة، وأحادي مروي

                                            
  بغض النظر عن محتواها، وأهدافها. )١(
  .١١) التشيع والاستشراق،  عبد الجبار الناجي،  ص ٢(
) كالأيديولوجيا الاموية،  وعلى رأسها معاوية بن أبي سفيان واضع أسس مدرسة ٣(

 الدس والتزوير والوضع والتحريف.
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ــا،    ا ــوا به ــذين فرح ــرقين ال ــن المستش ــة م ــق لجمل ــات المنطل لرواي
وأصبحت محركاً لهم للطعن، والتشويه حجتهم في ذلـك أنهـا مـن    
داخل المنظومة الإسلامية، فتمسكوا بها، بل وزادوا عليها بحسب ما 

  يخدم مصالحهم وأهوائهم.
نعم، إنهم وبدراستهم لمذهب التشيع كان هدفهم إبـراز الهـوة   

بين الفرق الإسلامية، وزيادة الشرخ الموجود بالأساس؛ لأن العميقة 
ذلك يخدم سياستهم الاستعمارية. لكن بعضهم درس مذهب التشيع 
بعد أن تيقن بأن هذه الفرقة الإسلامية قد تم إقصاءها عن عمد، (إن 
هذا النفر منهم قد وصل إلى نتيجة مفادها ضرورة إقصاء المؤلفات 

  .)١(دوين التاريخي عن العقيدة الشيعية)السنية لكل من يريد الت
وعلى كل حال فإن المؤلفات الاستشراقية لم تنصف الشـيعة،  
ولم تكتب عـنهم بمـنهج علمـي خـالٍ مـن الأهـواء، أو الميـول، أو        

  المؤثرات.
ونحن نقـول وبكـل ثقـة: إنّـه لا يوجـد أي مؤلَّـف استشـراقي        

وعن سـيرة   يخلوا من الملاحظات، والمغالطات عن مذهب التشيع،
  .أهل البيت^

                                            
  .١٧) التشيع والاستشراق،  عبد الجبار الناجي،  ص١(
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في الوقت الذي يرفض أغلب المسلمين (سنة وشـيعة) منـاهج   

المستشـرقين، وبالخصـوص ـ طبعـاً ـ الطاعنـة فـي الـدين          ) ١(أغلـب 
الإسلامي (عقيدة وشريعة)، ويرفض الشيعة ـ على وجه الخصوص   
ــ كثيـراً مـن الانتقـادات التــي وجههـا المستشـرقون إلـى المــذهب        

هــذه الانتقــادات جــاءت مــن اعتمــادهم علــى  الشــيعي . أن أغلــب
  المصادر السنية فقط في فهم وقراءة الفكر الشيعي.

قـد   ’ فمثلاً: في قضية الغـدير، حيـث أن الرسـول الأكـرم    
نص على أن خليفته في المسلمين من بعده هو علي بن أبـي طالـب   

فـي كتـاب    )٢(يوم غدير خم. رغم ذلك نجد أن (مـارجليوث)  ×
م) يستبعد مثـل هـذه التوصـية. كمـا     ١٩٠٥لإسلام. (محمد وظهور ا

م) يجـري  ١٩٣٩في كتاب (تاريخ المسـلمين.   )٣(ونجد (بروكلمان)
الــذي أورد روايــة  )٤(علـى نفــس المنــوال. وكــذلك (جولدتســيهر) 

  خم بصيغة التشكيك.

                                            
  ليس الكل.) الأغلب و١(
م) مستشرق انكليزي، عمل قساً في ١٩٤٠-١٨٥٨) ديفيد صمويل مارجليوث (٢(

  كنيسة انكلترا، ثم أستاذاً لتدريس اللغة العربية في جامعة أكسفورد.
 م).١٩٥٦ -١٨٦٨كارل بروكلمان ( )٣(
 م) مستشرق يهودي مجري. ١٩٢١ -١٨٥٠) اجانتس جولدتسيهر  (٤(
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ـ تقريبـاً ـ بدايـة      )١(يمكن اعتبار القـرن الثـاني عشـر المـيلادي    
ب الشـيعي كعقيـدة وتنظـيم سياسـي وذلـك      بالمـذه  )٢(معرفة أوربـا 

إلا أن )، ٣(بالتزامن مـع الحمـلات الصـليبية زمـن (الدولـة الفاطميـة)      
الأخبار عن الشيعة صيغت بكثير من الخلط، والتعميم، وعدم الفهـم  
العام، مع وجـود التـأثير الأيـديولوجي السياسـي علـى طبيعـة تلـك        

  الكتابات.
لـذي يعتبـر أهـم مـؤرخي     وا )٤(فمثلاً نجد أن (وليم الصـوري) 

م) قد نسب إلى الشيعة الاعتقاد ١٢الحملات الصليبية في القرن الـ( 
بأن علياً هو نبي الإسلام الحقيقي، لـولا أن المـلاك جبرائيـل أخطـأ     

                                            
  ية تاريخية حول ذلك.) بحسب بعض ما ورد من نظر١(
  ) أو العالم الغربي كما يحلو للبعض تسمية ذلك.٢(
) الدولة الفاطمية، أو الخلافة الفاطمية، أو الدولة العبيدية، هي إحدى دول ٣(

الخلافة الإسلامية، والوحيدة بين دول الخلافة التي اتخذت المذهب الشيعي 
  م).١١٧١م) وانتهت سنة ( ٩٠٩(الإسماعيلي) مذهباً رسمياً لها، تأسست سنة (

م) مؤرخ صليبي، رئيس أساقفة (صور) و(القدس)، ١١٨٥-١١٣٠) وليم الصوري (٤(
مستشار الملك (بلدوين الرابع) ملك مملكة بيت المقدس الصليبية، ولد في بيت 

 المقدس من أسرة ذات أصول فرنسية أو إيطالية.
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  .)١(وأوصل الرسالة إلى محمد

الــذي تســنم  )٢(وســار علــى هــذا الــنهج (يعقــوب دي فيتــري)
م) والـذي روج فيمـا   ١٢٢٨ -١٢١٦منصب مطران عكـا فيمـا بـين (   

كتبه من كتابات إلى: أن علياً كان نبياً مرموقاً تكلم إليه االله كتقـدير  
  .)٣(تمييزي عن النبي محمد

وكــذلك مـــا روجــه المنصِّـــر الشــهير (ريكولـــدو ديمونتـــو    
بأن الشيعة يعتقدون بأن محمـداً اغتصـب حقـوق علـي.      )٤(كروس)

ن بقدر من اللطـف وأنّهـم   واعتبر (ريكولدو) أن أتباع علي يحتفظو
أقل شيطنة من الأغلبية السنية. وكذلك أمثـال دعـوات (ريكولـدو)    

                                            
لكتب السنية التي أخذوا ) كان سبب تأكيده على هذا الادعاء هو وجوده في ا١(

منها بدون تحليل أو تمحيص، علماً إن إثارة مثل هكذا مسائل (تفريقية) تفيد 
المستعمر الذي رفع شعاره المشهور (فرق تسد) وفق منهج  (تلفيقي) بكل معنى 

  الكلمة.
م) مؤرخ وقس ولاهوتي كنسي فرنسي  ١٢٤٠ -١١٧٠) يعقوب دي فيتري  (٢(

 الأصل.

: الشيعة في المشرق الإسلامي تثوير المذهب وتفكيك الخريطة،  ) يراجع كتاب٣(
  عاطف معتمد عبد الحميد.

م) راهب دومنيكي إيطالي ومبشر ١٣٢٠-١٢٤٣) ريكولدو ديمونتو كروس (٤(
  شديد الخصومة على الإسلام، له كتاب (تفنيد آيات القرآن).
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المعادية الكثير، فقد تزامنت مع دعوات كثيرة علـى هـذه الشـاكلة    
ــال دعــوات    ــك علــى ســبيل المث ــذكر مــن ذل المعاديــة للإســلام، ن

  .)٢(و(بطرس بسكوال) )١((رايمون لول)
الكتـاب الغـربيين يعتبـرون    كما ونجد جملة من المستشرقين و

ــى    ــرق المحســوبة عل ــض الف أن الأفكــار الشــيعية وبالخصــوص بع
  انتحالاً للأفكار الوثنية الإغريقية والفارسية القديمة.)٣(الشيعة

الذي خدم  )٤(إن الدبلوماسي الفرنسي (جوزيف آرثر غوبينو)

                                            
-١٢٣٠( ) رايمون لول أو باللفظ الخاص الصحيح  (رايموندوس لولوس)١(

م) فيلسوف كتالوني، أنضم إلى رهبنة الفرنسسكان، انكب على دراسة اللغة ١٣١٥
العربية والثقافة الإسلامية قاصداً من وراء ذلك دعوة المسلمين إلى المسيحية، له 
كتاب (الفن الأكبر) الذي حاول فيه أن يدافع عن المسيحية ضد الإسلام، وانتقد فيه 

  فلسفة ابن رشد.
 م) لاهوتي اسباني، له كتاب (الفرقة المحمدية).١٣٠٠-١٢٢٧بسكوال () بطرس ٢(

  ) الفرق المغالية، والمهرطقة.٣(
م) أديب وديبلوماسي فرنسي اشتهر  ١٨٨٢ -١٨١٦) جوزيف آرثر دي غوبينو  (٤(

ببحوثه ودراساته حول الشرق،  حيث جمع بين الشعر والصحابة والرواية والفلسفة،  
ية  (التفاوت بين الأجناس البشرية) والذي تأثر به أصحاب وأبرز نتاجاته الفكر

نظرية العنصرية الجرمانية،  وله روايات ومذكرات عديدة منها  (الثريا) و (قصص 
م) ترجمة:  ١٨٥٨ -١٨٥٥آسيوية) و (جدة وعدن ومسقط ثلاث سنوات في آسيا 
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م) قـــدم ١٨٥٨)و(١٨٥٥كدبلوماســي فرنســي فـــي طهــران بــين (    

غرب ليس فقط عن الانشقاق السني الشيعي كما معلومات جديدة لل
ــارس:       ــاء ف ــين علم ــيين ب ــاهين الرئيس ــن الاتج ــل ع ــو، ب ــوره ه ص
(الإخبـاريين) و(الأصـوليين) أي منظــومتي (النقـل والعقـل)، وهــي     
فروقات أرجعهـا لأسـباب اجتماعيـة قبـل أن تكـون دينيـة بحسـب        

  مدعاه.
) عـن  م١٨٦٨فـي عـام (   )١(كما وقد كتب (الفرد فون كريمـر) 

التعصب المفرط للشيعة وعدم تحملهم لغيـرهم مـن أتبـاع الطائفـة     
  المحمدية.

وكتب (كرا دي فو) بعد ثلاثين سنة من تاريخ كتابة (كريمر) 
أن الشيعة لديهم تفكير ليبرالي حر، ويكافحون في مواجهة العقليـة  
السنية المتحجرة ضيقة الأفق. وأن العزلة التي يعيشها الشيعة تنبع من 

  وفهم من الاحتكاك بالآخر نتيجة نجاسته.خ

                                                                                      
السفارة مسعود سعيد عمشوش. أقام في إيران مدة خمس سنوات وكان مسؤولاً في 

  الفرنسية بمدينة طهران. 
م) مستشرق نمساوي، ألماني الجنسية، كان ١٨٨٩-١٨٢٨الفرد فون كريمر ( )١(

 قنصلاً في مصر وبيروت.
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ــا      ــدعيم مكانته ــبيل ت ــي س ــة وف ــد الإدارة البريطاني ــا ونج كم
الاستعمارية فـي الهنـد، قامـت فـي (كلكتـا) بنشـر كتـاب (شـريعة         

م) وجاء هذا الكتاب عن مصادر شهيرة للشيعة الاثني ١٨٠٥ -محمد
م عشرية، وأهم ما اعتمد عليـه هـذا العمـل كتـاب (تحريـر الأحكـا      

الشرعية على مذهب الإمامية) وكتاب (إرشاد الأذهان إلى أحكـام  
، وقــد قــام باختيــار النصــوص الضــابط  )١(الإيمــان) للعلامــة الحلــي

الإنكليزي (جون بيلي) الأستاذ في الشريعة الإسلامية واللغة العربية 
والفارسـية، وقـد سـعى (بيلــي) إلـى نشـر عــدد واسـع مـن الأســس        

  ة. الشرعية للشيعة الإمامي
فيما بعد نشرت دراسات مقارنـة بـين الشـريعة لـدى المـذهب      
الحنفي والاثني عشري. ولم يكن الأخير سوى مختارات من كتاب 
(تحرير الأحكام) المتعلقة بأمور الـزواج والطـلاق والـرق والهبـات     
والعطايا والوقـف والمواريـث. كمـا وتمـت ترجمـة كتـاب (حيـاة        

ية، وهو كتاب يتناول سيرة النبي القلوب) من الفارسية إلى الإنكليز
  .)٢(كتبه العلامة الشيخ المجلسي الأكرم 

                                            
 ).ه٧٢٦-٦٤٨الحسن بن يوسف بن المطّهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي ( )١(
  ).ه١١١١-١٠٣٧) محمد باقر المجلسي (٢(
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لقد اعتمد ( الوهابية ) بشكل خاص ، و من سار وفق ركابهم ـ  
طمعاً ـ في نسبة قرآن خاص بالشيعة ، و ان فيه سورتين لا توجـدان   
في القرآن المتداول هما (النـورين) و (الولايـة) إلـى كتـاب اسـمه      

مذاهب) لمؤلف زرادشتي ، و يرجح ان الكتاب (دبستاني (دبستاني 
مذاهب) ظهر في القرن السابع عشر أو الثامن عشر ، و قد لاقى هذا 
ــيم بتــروروث بيلــي )   الكتــاب اهتمــام الانكليــز و مــنهم ( الســير ول
المسؤول في حكومة الهند البريطانية ، و الذي قام بتحقيق و ترجمة 

اصبح من أهم المثالب علـى مـذهب    و طباعة و نشر الكتاب ، حتى
  التشيع .

ان التاريخ أكبر شاهد على وحدة المنابع ، ذلك ان ( الوهابية ) 
صناعة انكليزية بامتياز ، صنعها ( المستر همفر ) و ( المستر فيلبـي )  
و ( السير لورنس ) لتكون وبالاً علـى الـدين الإسـلامي . فالدسـتور     

المؤســس هــو (محمــد بــن عبــد انكليــزي ، و الــدعم انكليــزي ، و 
  . )١(الوهاب) عميل انكليزي

ولا يخفى دور شركة الهند البريطانيـة فـي الهنـد فـي إخـراج      

                                            
هب ) يراجع كتاب : الإمام علي و اشكالية جمع ) للمزيد عن ( دابستاني مذا١(

  . ١٩٢ـ  ١٤٥القرآن و دراسات المستشرقين ، عبد الجبار ناجي ، ص 
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. )١(كتاب (الدبستان) إلى النور ونشـره بصـورة كبيـرة والتـرويج لـه     
مضافاً له اهتمام المستشرقين به كونه مادة خصـبة للطعـن بالإسـلام    

يع متعددة في كتبهم و دوائر . فأثاروا مواض)٢(والتشيع بشكل خاص
. كل ذلـك شـكل المعـين     )٣(معارفهم حول تحريف الشيعة للقرآن

للوهابية و من لف لفهم ، و من سار على ركابهم في معاداة الشـيعة  
ــدين       ــداء ال ــالمي و اع ــتعمار الع ــدوائر الاس ــة ل ــة و مواكب ، موافق

  الإسلامي .

  اسباب إثارة الشبهات على كتاب نهج البلاغة
أُثيرت حول كتاب نهج البلاغة شـبهات كثيـرة ـ قـديماً و     لقد 

حديثاً ـ هدفها التشكيك في نسـبة هـذا الكتـاب ، و هـذه الشـبهات       
المثارة ـ تقريباً ـ لها أصل واحد ، إذ أنها قد زرعت في أواخر القرن 

هـ) صـاحب كتـاب (وفيـات     ٦٨١(ت  )٤(السابع على يد ابن خلكان
                                            

 . ١٦٩ـ  ١٦٣) م ، ن ، ص ١(
 . ١٧٨ـ  ١٦٩) م ، ن ، ص ٢(

 . ٢٤٠ـ  ١٩٣) م ، ن ، ص ٣(

ر ) إن سر تسمية ابن خلكان كما تورد المصادر التاريخية هو : ان الرجل كان كثي٤(
الافتخار بأجداده ، فيكثر من قوله : ( كان أبي ، كان جدي ، كان أجدادي ) ، فكان 
يقال له : ( خَلَّ كان ، و تكلم عن نفسك ) إلى أن أصبحت لقباً له . و قد نقل ذلك 
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كيكاته علــى كتــاب (نهــج البلاغــة) و الــذي مهــد بتشــ )١(الأعيــان)

الأرضية للذين طعنوا بنهج البلاغة من بعده ، تبعـه علـى ذلـك كـلٌ     
، و ابـن   )٣(هـ) صاحب كتاب (مرآة الجنان) ٧٦٨(ت  )٢(من اليافعي

، و ابـن العمـاد    )١(هــ ) فـي كتابـه (منهـاج السـنة)      ٧٢٨(ت  )٤(تيمية
                                                                                      
ابن العماد الحنبلي في شذراته عن أحد مشايخه : و من إفاداته أن لفظ ابن خلكان 

أمر من التخلية و كان الناقصة قال و سببه أنه كان  ضبط على صورة الفعلين خل
يكثر قول كان والدي كذا كان جدي كذا كان فلان كذا فقيل له خل كان فغلبت 

. و ابن خلكان برمكي  ٤٢٢، ص  ٨عليه . شذرات الذهب ، ابن العماد الحنبلي ، ج
و كنت  الأصل ، فهو القائل عن يزيد بن معاوية بعد أن جمع اشعاره في ديوان :

حفظت جميع ديوان يزيد لشدة غرامي به ، و ذلك في سنة ثلاث و ثلاثين و ستمائة 
، ص  ٤بمدينة دمشق ... و شعر يزيد مع قلته في نهاية الحسن . وفيات الأعيان ، ج

٣٥٤ . 
 . ٣١٣، ص  ٣) ج١(

 هـ ) . ٧٦٨ـ  ٦٩٨) ابو محمد عبد االله بن اسعد اليافعي اليمني المكي ( ٢(

  . ٥٥ص  ، ٣) ج٣(
هـ ) ، أصله  ٧٢٨ـ  ٦٦١ابن تيمية : تقي الدين أحمد الحراني الدمشقي الحنبلي (  )٤(

غير عربي ، كان معادياً للصوفية و الشيعة بسبب و بلا سبب ، و كان من أشد 
 ’النواصب لمذهب التشيع ، و هو أول من أفتى بحرمة زيارة قبر النبي محمد 

عملاً محرماً  ’د السفر إلى زيارة قبر النبي ليقطع الطريق على كل زائر ، و ع
يجب إتمام الصلاة فيه ، و هذه الآراء التي أطلقها اعتمدتها الحركة الوهابية و أحلت 

  بفتاوي أبن تيمية هدم قبور الصالحين.
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، و الـذهبي   )٢(هـ) في كتابه (شـذرات الـذهب)   ١٠٨٩الحنبلي (ت 
، و ابن حجر العسـقلاني   )٣(هـ) في كتابه (ميزان الاعتدال) ٧٤٨(ت 
 ١٣٠٧(ت  )٥(، و القنـوجي  )٤(هـ) في كتابه (لسان الميزان) ٨٥٢(ت 

  هـ) في كتابه (أبجد العلوم) .
و هنا نورد ذكر بعض هذه الادعـاءات و التشـكيكات المثـارة    

  حول نهج البلاغة و التي منها :
بـن خلكـان فـي ترجمـة الشـريف المرتضـى : (وقــد       ــ قـال ا  ١

اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي 
هل جمعه أم جمع أخيه الرضي وقد قيـل : إنـه لـيس     بن أبي طالب

من كلام علي ، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه ، واالله 
  . )٦(أعلم)

                                                                                      
 . ٥٥، ص  ٨) منهاج السنة ، ابن تيمية ، ج١(

 . ٢٥٧، ص  ٣) شذرات الذهب ، ج٢(

 . ١٢٤، ص  ٣) ميزان الاعتدال ، ج٣(
 . ٢٢٣، ص  ٤لسان الميزان ، ج )٤(

هـ )  ١٣٠٧ـ  ١٢٤٨) محمد صديق بن حسن القنوجي البخاري الهندي ( ٥(
 المعروف ايضاً بـ( محمد صديق خان ) .

، و عقيدة ابن قتيبة ، العلياني ، ص  ٣١٣، ص  ٣) وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، ج٦(
٩١ .  
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صـالح الخراشـي بهـذه الحقيقـة فـي      و قد اعترف سليمان بـن  

تحقيقه لكتاب (تشريح شـرح نهـج البلاغـة) حيـث قـال : قـال ابـن        
خلكان و هو أول من شكك في نسبة الكتاب عند ترجمته للشريف 

  . )١(المرتضى
عـن ادعـاءات ابـن     )٢(و يقول السـيد (عبـد الزهـراء الحسـيني)    

اختلفـوا فـي   خلكان : (وليته دلّنا على واحد من أولئك الناس الذين 
جامع نهج البلاغة ، وليتك أخـي القـارئ تعثـر لنـا علـى واحـد مـن        
أولئك الناس فـي الكتـب المؤلفـة قبـل "وفيـات ابـن خلكـان" ومـا         

  . )٣(أكثرها في هذا الوقت)
عـن الشـريف الرضـي :     )٤(كما و يقول الاستاذ (زكي مبـارك) 

كذب (أما ضمير الشريف فهو عندي فوق الشبهات ، وأما اتهامه بال
على أمير المؤمنين في سبيل النزعة المذهبية فهو اتهام مردود ، ولا 

                                            
 . ٨) تشريح شرح نهج البلاغة ، ص ١(

 م ) . ١٩٩٣ـ   ١٩١٩) السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ( ٢(

) مصادر نهج البلاغة وأسانيده، السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ، دار ٣(
 . ١٠٣ـ  ١٠٢، ص  ١م، ج١٩٨٥، ٢الأضواء، بيروت، ط

  م ) . ١٩٥٢ـ  ١٨٩٢الدكتور زكي عبد السلام مبارك (  )٤(
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  .    )١(يقبله إلا من يجهل أخلاق الشريف)
ـ قال الذهبي : (من طالع نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على ٢

أمير المؤمنين علي ؛ ففيه السب الصراح ، والحط على السيدين أبي 
مـن التنـاقض والأشـياء الركيكـة     بكر وعمر رضي االله عنهما ، وفيـه  

والعبـارات التـي مـن لـه معرفـة بـنفس القرشـيين الصـحابة وبـنفس          
  . )٢(غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين ، جزم بأن أكثره باطل)

ـ قال ابن تيمية : (وأهل العلـم يعلمـون أن أكثـر خطـب هـذا      ٣
الكتاب مفتراة على عليٍّ ، ولهذا لا يوجد غالبها فـي كتـاب متقـدم    

  . )٣( لها إسناد معروف)ولا
أما ابن حجر العسقلاني ، فيتهم الشريف المرتضى بوضعه ،  ـ٤

ويقول : (و من طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علـي ..  
  .  )٤(وأكثره باطل)

واستنادا إلى هذه الأخبار وغيرها تناول عدد من الباحثين هـذا  

                                            
 .٢٢٤-٢٢٣زكي مبارك ،  ص ) عبقرية الشريف الرضي ، ١(

  . ١٢٤، ص  ٣) ميزان الاعتدال ، الذهبي ، ج٢(
 . ٢٠، ص  ٢الإمامة و السياسة ، ج )٣(
 . ٢٢٣، ص  ٤لسان الميزان ، ابن حجر العسقلاني ، ج )٤(
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  .)١(تاب إلى الإمام عليالموضوع ، فقالوا بعدم صحة نسبة هذا الك

ويمكن لنا تلخـيص أهـم مـا أورده القـدامى والمحـدثون مـن       
مطاعن أثيرت على كتاب (نهج البلاغـة) ، و ذلـك للتشـكيك بـه و     

  : )٢() بما يأتي×بصحة نسبته للإمام علي (
ـ خلوه من الأسـانيد التوثيقيـة التـي تعـزز نسـبة الكـلام إلـى        ١

 صاحبه ؛ متنًا ورواية وسنداً .

ـ كثرة الخطب وطولها ؛ لأن هذه الكثرة وهذا التطويـل ممـا   ٢
يتعذر حفظه وضبطه قبـل عصـر التـدوين ، مـع أن خطـب الرسـول       

لم تصل إلينـا سـالمة وكاملـة ، مـع مـا أتـيح لهـا مـن العنايـة           ’
 الشديدة والاهتمام .

ـــ رصــد العديــد مــن الأقــوال والخطــب فــي مصــادر وثيقــة  ٣
 وصاحب النهج يثبتها له . )×منسوبة لغير الإمام علي (

ـ اشتمال هذا الكتاب على أقـوال تتنـاول الخلفـاء الراشـدين     ٤
قبله بما لا يليق به ، و التي تنافي ما عرف عنه من توقيره لهم ، ومن 
أمثلة ذلك ما جاء بخطبتـه المعروفـة بــ(الشقشقية) التـي يظهـر فيهـا       

                                            
 . ٣٢) مختصر التحفة الاثنا عشرية ، الألوسي ، ص ١(

الجلالي ، و ما هو نهج  ) ينظر : دراسة حول نهج البلاغة ، محمد حسين الحسيني٢(
  البلاغة ، هبة الدين الشهرستاني .
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قشـف  حرصه الشديد علـى الخلافـة ، رغـم مـا أشـتهر عنـه مـن الت       
 والزهد في الدنيا و حطامها .

ـ شيوع السجع فيه ؛ إذ رأى عدد من الأدباء أن هذه الكثرة لا ٥
تتفق مع البعـد عـن التكلـف و الـذي عـرف بـه عصـر الإمـام علـي          

مع أن السجع العفـوي الجميـل لـم يكـن بعيـدا عـن روحـه         )×(
 ومبناه .

ي هي مـن  ـ الكلام المنمق الذي تظهر فيه الصناعة الأدبية الت٦
وشي العصـر العباسـي وزخرفـه ، مـا نجـده فـي وصـف الطـاووس         

  والخفاش ، والنحل والنمل ، والزرع والسحاب ، وأمثالها .
ـ الصيغ الفلسفية الكلامية التي وردت فـي ثنايـاه ،والتـي لـم     ٧

تُعرف عند المسلمين إلا في القرن الثالث الهجري ،حـين ترجمـت   
نديـة ،وهـي أشـبه مـا تكـون بكـلام       الكتب اليونانية والفارسـية واله 

 . )١(المناطقة والمتكلمين منه بكلام الصحابة والراشدين

ـ وجود إضافات و زيادات و (حشو) في هذا الكتـاب ، ممـا   ٨
) من أقـوال و حكـم و   ×قد أضيف أو نُسب إلى أمير المؤمنين (

  كلمات و أشعار .

                                            
  . ٩٣) عقيدة ابن قتيبة ، العلياني ، ص ١(
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ــج     ــاب (نه ــامع كت ــى أن ج ــد عل ــة تؤك ــادر التاريخي إن المص

بلاغـة) هـو الشـريف الرضـي (رحمـه االله) فقـد اهـتم بجمـع هـذا          ال
الكتاب من مطـاوي الكتـب التـي كانـت موجـودة آنـذاك ، وكـان        
جمعه في غاية الدقة والأمانة مع الحفاظ على أصل الكـلام ، و لـم   
يتصرف فيه إلّا بالاختصار وانتخاب الكلام البليغ كما أشار إليه فـي  

نَّه يورد النكت واللمع ولا يقصـد التتـالي   مقدمة (نهج البلاغة) من أَ
والنسق ، ومع هـذا كـرر بعـض الخطـب والحكَـم لورودهـا بأنحـاء        
مختلفة ، وهذا ممـا يـدلّ علـى ضـبطه وحرصـه علـى نقـل الكـلام         

  . )١(بصورته
ويشهد لكـون الشـريف الرضـي (رحمـه االله) هـو جـامع نهـج        

  البلاغة ما يلي :
نهج البلاغة) في سائر كتبـه  ـ إحالات الشريف الرضي إلى (  ١

، من قبيل (المجازات النبوية) ، و (حقائق التأويـل) ، و (خصـائص   
  الأئمة) .

قال الشريف الرضي (رحمه االله) في (حقائق التأويل) : (و مـن  
أراد أن يعلم برهان ما أشرنا إليه من ذلك ، فلينعم النظـر فـي كتابنـا    

                                            
) يراجع لذلك : مقدمة كتاب نهج البلاغة ، تحقيق : هاشم الميلاني ، طبعة العتبة ١(

 م . ٢٠١١،  ١العلوية المقدسة ، ط
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، و جعلناه يشتمل على مختار  الذي ألّفناه و وسمناه " بنهج البلاغة "
فـي جميـع الأنحـاء     ×جميع الواقع إلينا من كلام أمير المـؤمنين  

والأغراض والأجناس والأنواع من خطب و كتب ومواعظ وحكـم  
، و بوبناه أبواباً ثلاثة ، ليشتمل على هذه الأقسام مميـزة مفصّـلة ، و   

ضـمنه مـن    قد عظم الانتفاع به وكثر الطـالبون لـه ، لعظـيم قـدر مـا     
  . )١(عجائب الفصاحة وبدائعها ، و شرائف الكلم ونفائسها...)

ـ نسبة الجمع إلى الشريف الرضي الواردة في كتب التراجم   ٢
أمثال : (رجال النجاشي) ، و (معالم العلماء) لابن شـهر آشـوب ، و   

  (خلاصة الأقوال) للعلّامة الحلي وغيرها .
شـريف الرضـي بطـرق    ـ سلسلة الإجازات الموصولة إلـى ال   ٣

ــيني        ــين الحس ــد حس ــيد محم ــة الس ــا العلّام ــد ذكره ــدة ، وق عدي
في مقدمة كتاب (إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين) و 

 ١١٠٢الذي هو من تأليف يحيى بن إبراهيم الجحـاف اليمنـي ( ت   
  هـ ) .

البلاغـة)   ـ الاهتمام البالغ من الكتّاب والمؤلّفين بشرح (نهج  ٤
  والتعليق عليه عبر القرون من دون غمز في جامعه .

                                            
  .١٦٧) حقائق التأويل ، ص ١(
 تابه : دراسة حول نهج البلاغة .) و يمكن الرجوع إلى ك٢(
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إن جامع ( نهج البلاغـة ) هـو الشـريف الرضـي ( رحمـه االله )      

) واسطة  ١٢بـ(  ×الذي ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب 
هــ ) إلـى سـنة (     ٣٨٢) عاماً تقريباً ، من سـنة (   ١٧، جمعه خلال ( 

  هـ ) .  ٤٠٠
)  ٧٨) خطبـة و كلامـاً ، و (    ٢٤٢البلاغـة علـى (   يحتوي نهج 

) حكمة مفردة . أما شروحه فقـد تعـددت    ٤٩٨كتاباً و رسالة ، و ( 
  الأقوال فيها ، نذكر منها :

) شرحاً حسب قول العلامـة   ٧٥ـ بلغت شروح نهج البلاغة ( ١
  .  )٢(( رحمه االله ) في كتابه ( الغدير ) )١(الأميني
رحاً بحسـب قـول السـيد عبـد الزهـراء      ) ش ـ ١٠١ـ و بلغـت (  ٢

  .  )٣(الخطيب الحسيني (رحمه االله) في كتابه حول نهج البلاغة
) شـرحاً كمـا ورد فـي الكتـاب الـذي ألفـه        ٢١٠ـ و بلغـت (  ٣

الشيخ حسين جمعة العـاملي و الـذي يحمـل عنـوان (شـروح نهـج       
  شرحاً) . ٢١٠البلاغة 

                                            
 هـ ) . ١٣٩٠ـ  ١٣٢٠) العلامة الأميني ( ١(

 . ١٦٩ـ  ١٦٤، ص  ٤) الغدير، عبد الحسين الأميني ، ج٢(

 ٣١٣و ص  ٢٤٨، ص  ١) مصادر نهج البلاغة و أسانيده، عبد الزهراء الحسيني ، ج٣(
. 
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  ٩..............................................................................  الأول القسم
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 الشـبهات  تفاقم في ساهم فقد الكريم القرآن في أفرط أو فرط من
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